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إهداء 


إلى شھدائنا الأبرار 
١ |‏ 
إلى مجاهدينا الم 
إلى جزائرنا الحبيبة 


أهدي هذا العمل 


.. من وهيبة .. 


نظرا لكثرة التفاصيل الخاصة بموضوع هذا البحث» کون تسليح الثورة حضع 
لعدّة مراحل: وعرف عدّة مشاكل» فإني فضلت تقسيم مادة هذا البحث إلى أربعة 
فصول رتسي 

الفصل الاول: تناولت فيه المرحلة التحضيرية التي سبقت تفجير الثورة 
الجزائرية» وكيفية جمع وتدبير السلاح لأول مرة لاستعماله في تفجيرها في مختلف 
الولايات. 

في الفصل الثان : تعرضت فيه إلى منهج العمل الذي اعتمدته جبھۂ 
التحرير الوطنيء لحل مشکلة نقص السلاح التي عانتها بحدّة كبيرة بعد اندلاع 
الثورة» وكيفية تنظيمها لأعمالها في هذا الإطار والتي تمت على مستويين الدامخل 
والخارج في آن واحد. 

في الفصل الثالث: تناولت أهم وأبرز الشاکل والعراقيل التي عائاها 
التسلیحء منها الداخلیة والخارجية؛ كونها لعبت دورا كبيرا في عرقلة مسيرة الثورة 
بين فترات 

في الفصل الرابع والأخيرء وجدت أن إجراء مقارنة بين الجيشين الفرنسي 
والجزائري من النواحي التي تمثل عناصر القوة أمرا ضرورياء وذلك فقط لنوضيح 
مدى تمكن المجاهدين وهم الضعفاء 
العجيبة التي بیٹھما۔ 
وبهذا فقد حاولت قدر الإمكان الإلمام بأهم جوانب هذا الموضوع كيفية مواجهة 
رقا معن نشن/الدشا ولاعار شس وت 


ا 


ة وعددا من قهر الاستعمار؛ رغم المفارقاث 


إشكالية البحث, 


لقد بقی كيان الاستعمار جاثما على أرض الوطن قرابة قرن ونصف 
القرن مستغلا ثرواته» مضطهدا شعبه. ففي العام الذي اندلعت فيه الثورة» 
قدرت نسبة الجزائريين الذين أتيحت لهم فرصة التعليم ب7 ۹6ء وقلة هم الذين 
تمكنوا من مواصلة تعليمهم بسبب الفقر والتمییز العنصري» وهكذا حول 
0 96 من الشعب الجزائري إلى أميين» هذا بغض النظر عن المجالات 
الأخرى التي عرفت تقهقرا واستغلالا لصالح الاستعمار كالصحة والفلاحة 
والصناعة. 

وني خضم هذه الظروف المتدهورة للجزائريين» يمكن اعتبار أحداث 
8 ماي 1945ء بمثابة الصدمة الكبيرة والمفاجثة التي تلقاها الشعب من طرف 
المستعمرء والتي ادت إلى صحوته وإيانه بان طریق الحرية هو رفع السلاح لا 
7 

"مامن طریق خر غير الكفاح السلّح وم من وسيلة أخرى لتحری را مزائر 
غير الثورة الوطنية . . هذهالنتيجة توصل إليهاالآنعشرات الالوف من ا لجزائريين "' 
.. فبعد فشل الطرق السياسية السلمية التي تبنتها الأحزاب الوطنية أنذاك 
تبنی الوطنيون المخلصون فكرة رفع السلاح لانتزاع الاستقلال الوطني وقد 
إحتضنها الشعب» ففي خلال فترة وجيزة تجند بعض المثات من الجزائريين» 
كوّنوا فيما بعد نواة جيش التحرير الوطني: الذي حرر بيان أول توفميره 
والذي تحدث كل كلمة من كلماته» الشعب على الثورة على الاستعمار وهذا 
نضه: 


1 إیفا بوستر : في الجزائر ينكلم السلاح. ص 125. للؤسسة الجزائرية للطباعة 1989, 
تر عبد الله كحيل. 


وھ 


سم 


" أيها الشعب الجزائري! 

فكر بالموقف الشائن للاستعمارء بحيث العدالة والديمقراطية والمساواة 
ليست أكثر من واجهات خداعیة يستخدمها المستعمرون» ؤمع كل هذه 
الشرور يجب عدم نسيان قصور الأحزاب عن الدقاع لضمان مصلحتك: فهيّا 
بنالنمسك يدا بيدء ومعنا إخوتنا في الشرق وني المغرب» والذين ونون لتعيش 
أوطانهم .. إننا ندعوك لاستعادة حريتك» ولو كان دمك ثمنا لهاء نظم عملك 
إلى جانب قوات التحریر التي تطلب مساعدتك» وعليك واجب حمایتھا 
وتقدع العون لها. 

إن عدم المبالاة والتخلي عن الصراع أصبح جرية» أما الخيانة فهي في 
مقاومة الثورةء إن الله مع المجاهدين المدافعين عن قضيتهم العادلة ولیس هناك 
قوة يمكن لها إيقافهم مذ الیومء فإماالموت بفخخار و إما تحرير الوطن. 

عاش جيش التحريرء وعاشت الجزائر مستقلة 

.. ولعبت كلمات ذلك البيان دورها في توعية الشعب الجزائري الذي 
احنضن الثورة بكل ما أوتي من قوة: وعن هذا الموقف الشجاع يقول المجاهد 
لخضر بن طوبال: 

".. عندما توجهنا إلى الشعب لم نجد صعوبة كبيرة» هذا في اول 
نوفمبر فالشعب لم يسبب لنا مشاكل وقبلنا .. وجدنا كل الناس فرحين 
وكلهم مستعدون عندما نطلب منهم التضحية كانوا راضين .. كانوا يتساءلون 
ویقولون: "إذا لم يكن عندكم سلاح فإننا على استعداد لبيع جميع أرزاقنا 
بشرط واحد هو ألا نقترضوا من عند الدول حتى لا تکون الخزائر مرهونة عند 
الاستقلال"2 


1 ابتكم فوج وہ سوج ااسصی رہوہ وہس HE‏ 
2 مجلة أول ٹوفمبن العدد 55ص 56 السنة 1982. 
چو 


.. وكانت بعد ذلك أكبر مشکلة واجهتها جبھة التحرير في البدایة هي 


بان المنلاح متوفر حتى لا تفقد حماسهاء وتضعف معنوياتهاء وكثيرا ما 
واجه المجاهدون أسئلة محرجة من طرف ا مواطنين حول هذا الوضوع "بأي 
شيء ستحاربون فرنسا''ء ' "إنكم تذهبون بالشعب إلى الموت"» ولم یکن أمام 
المجاهدين سوى جمع الأسلحة الموجودة في حوزة الشعب» وهي في الغالب 
بنادق صيد» وشراء بعض القطع الأخرى بطرق سرية» ومن ثم فلم تكن ميش 
التحریر أسلحة ولا ذخيرة حربیة ذات أهمية تذكر. 

فقد كان الجانب المادي للثورة قريبا من الصفرء كما أشار إلى ذلك 
المجاهد عبد الله بن طوبال قائلا: 

3 . وقد كان مع إندلاع ثورة نوفمبر 1954ء رغم القوة البشرية المتوفرة 
فإن الجانب امادي با فيه الأسلحة كان صفرا۔ 8 

وجا أن السلاح وا ال هما عصب أي ثورة تهدف إلى النصرء فإن السژال 
الذي قد يبدو ملحا هنا هو: 

- كيف تمكن جیش التحریر الوطني من تسليح الثورة؟ 

- ما هي الطرق والوسائل الي كج من مجابهة جيش استيطاني 
يفوقه عدّة وعدداء ومتمركزا في كل أنحاء التراب الوطني تقریبا؟ 

وهل كان مستوى التسليح خلال كل مراحل الثورة في مستوى المواجهة 
مع اليش الفرنسي؟ 

کل تلك التساؤلات التي تذ 
خاولت الإجابة عنها ستكون ضمن فصول هذا البحث. 


الية هذا الموضوع 


1 منشورات قسم الاعلام والثقافة: من معارك ثورة التحریں ص 78 


التصل الأول 


في الطريق نحو تفجير الثورة.. 


.. لیس من الممكن ا حدیث عن اندلاع الثورة الجزائرية دون التطرق إلى 
المراحل الشاقة من التحضير التي سبقته؛ ودون الا ام وضوع المنظمة السرية 
057" التي ظهرت عام 1947ء والتي عملت عدّة سنوات في الخفاء تمهيدا 
لولادة عسيرة ولكن فعالة وناجحة لحدث تاريخي عظيم اسمه أول نوفمبر 
4. تلك ال منظمة والتي انبثقت عن حركة انتصار ا حریات الديمقراطية بعد 
موافقة رئيسها مصالی ا حاج بقوله: 

" .. إني أوافق على إنشاء جناح عسكري یتولی تدريب الناضلین عسكريا 
وتكوينهم سياسيا وبذلك نكون قد هيأنا واستعجلنا جمیع الوسائل من أجل 
تحریر البلاد''!۔ 

فبعد أحداث 8 ماي 1945ء تأكدّت قيادة الحزب بأنه يستحيل تحرير البلاد 
عن طريق الصراع السلمي؛ قررت تكوين جهاز عسكري أطلقت عليه اسم 
"الشرف العسكري"» آما السلطات الفرنسية فقد سمته بالتنظيم الخاص أي 
.(«Llorganisation Spécial «OS)‏ 

.. ففي فضاء ذلك الحزب فقط الذي هيمن على الساحة السياسية الوطنية 
آنذاك» نشأت فكرة الکفاح المسلّح والتي مثلها التیار الثوري الذي ظهر کشق 
في أفق الحزب» والذي رأى أن الشروع في العمل الثوري ضرورة لا بد منها 
وذلك بتكوين منظمة عسكرية سرية تكوّنها عناصر متحمسة. وقد أسندت 
مهمة إنشائها إلى الشهيد "محمد بلوزداد" وكان من أهم أعضائها (ديدوش 
مراد؛ العربي بن مهيدي» سويداني بوجمعة» مصطفى بن بولعيد؛ رابح 
بيطاط عمار بن عودةء خضر بن طوبال» محمد بوضیاف: احمد بن بلةء آمین 
دباغین: ايت احمد» کرم بلقاسم. . وغيرهم). 


1 أزغيدي محمد الحسن: مؤمر الصومام ثورة التحرير الوطني الجزائرية. 
3 م الوطني 
ص 46, للؤسسة الوطنية للكتاب 1869 
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a‏ اص تحت و ا سان اد 
- أن لا يكون معروفا لدى السلطات الاستعمارية» ليضمن لها السزية 
والاستمرار 
- أن يكون مؤمنا بالعمل المسلح وأن يكون كتوما لآمر انضمامه؛ وكثيرا ما 
كان يلتقي المنخرطون ببعضهم فيفاجئون ببعض أقاربهم أو إخوائهم مجندین 
.. وقد كانت النظمة منتشرة تقریبا في كل القطر المزائري عن طريق الفروع 
التي أنشأتها في بعض الولايات» بحيث أسست فرعا في الأوراس عام 1947» 
وترأسه مصطفى بن بولعيد؛ وقد لعبت دورا كبيرا في توعية الجزائريين 
بأهداف الثورة» عن طريق تحریر بيانات ومنشورات سریةء وحتى إصدار بعض 
الكتيبات عن الجزائر قبل الاستعمار» وعن جرائم هذا الأخير. 
.. وعن هدفها يقول السيد يت أحمد في تقرير قدمه في اجتماع اللجنة المركزية 
-تركة انتصار الحريات الديمقراطية في دیسمبر 1948: 
".. المنظمة السرية» منظمة نخبة؛ عددها محدود بسبب طبيعتها السرية 
يجب في الأول أن تكوّن إطارات في القتال التحريري» هذا العمل هدفه 
ترقیة المستوى التقني والتكتيكي لهذا الكفاخ: على المستوى التقني؛ قمنا 
بدراسة نظرية وتطبيقية حول استعمال الاسلحة الحديثة والمتفجرات» وعلى 
المستوى التكتيكي.اخترنا الأعمال الحديثة التي عالجت حرب العصابات 
(1ل:ه©): حروب الفلاحین والكومندوس» أي الدروس التي تتكيف 
بصورة حسنة مع معطيات بلادنا والتي هي في مستوى استيعاب مناضلینا .. 
لقد ضاعفنا اسثرا في الريف 
لتكبيف العناصر معه الشاکل التي تفرضها حرب العصابات .. في المجموع 
عناصرنا استوعبت ذلك التكوين جيّداء فبدؤوا يهتمون بالأمور العسكرية 


منهم من احبّوها ويبذلون مجھودات خاصة في الدراسة والبحٹ"' 

.. فالنسبة للتكوين: وعلى سبيل المثال» أسس مصطفى بن بولعيد خلایا 
للتدريب العسكري» وأشرف على تدريب المنخرطين على حرب العصابات 
وما أن التدريب نفسه يتطلب أسلحةء فإن هذه الأخيرة مثلت بالنسبة للمنظمة 
عائقا کبیرا۔ 

قال السيّد آیت أحمد: ".. غير أن منظمة في مثل هاته الأهميةء لا تقدر فقط 
بعددها أو بأخلاقهاء وفعاليتها تتعلق بكل إمكانياتهاء .. هنا تبرز نقاط الضعف 
للمنظمة؛ الضعف القائل للثورة" نحن ينقصنا السلاح وا ال؛ ليس لدينا لا 
السلاح ولا لمال: مقارنة مع قوة عسكرية لديها أحدث تسلح في القوات البرية 
وا جویة والبحرية» جيش كلاسيكي مع قوة تقاليده وخبرته» و (08)ء لا 
تملك حتى الاسلحة الكافية لتكوين عناصرها"2 

.. غير أن ذلك العائق» سرعان ما عرف ا حلء وإن كان جريثاء فتم تدبير 
الاسلحة بطرق مختلفة: 

- عن طريق مساعدات المواطنين» وهنا يقول المجاهد عبد الله بن طوبال: " كل 
دار في الأوراس لديها بندقية عسكرية» وكان الناس ينتظرون متى يأني الأمر 
من الحزب للدخول في الكفاح المسلح”3 

- طريق عملية الشراء: بحيث اشترت المنظمة السلاح من صحراء فيض 
أولاد عامر قرب زريبة الواد بالقرب من بسكرة سنة 1948ء وبلغ عدد القطع 
0 بندقية حربية» وفي ربيع نفس العام اشترى مرة ثانية 230 بندقية حربية» 
وتوجه بعض المناضلون للمرة الثالثة إلى تونس لنفس الغرض وكانت تلك 


i Mohamed :۵ھ‎ Les archives de la rêvolution algêérisene, p31 
Les 60110 76 Jeune.Airique, 1981 
ı2 Mohamed Harbî : OP el, م‎ 33: 
.1982 55 مجلة أول وفمبر: العدد‎ 8 
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الاسلحۃ تخزن في منطقة الاوراس ٭ 
ويرجع توافر الأسلحة بتلك المنطقة أي صحراء فيض أولاد عامرء إلى تواجد 
الجيش الأمريكي بها بعد انهزام أمانيا وإيطاليا في الحرب العالمية الثاني . هذان 
الجيشان اللذان كانا بتونس." 
- القيام ببعض العمليات المسلحة: 
مثلا قام الشهيد سويداني بوجمعة عام 1948 بهجوم على مخزن مفرقعات 
كما قام أيضا المجاهد أحمد الوهراني - ولقلة المال- بهجوم على بريد وهران 
يوم 07 أفريل 1949ء وتم الحصول على مبلغ قدر بمليون دولار تقريبا. 
. وحول تلك النقاط يقول آیت أحمد: 
".. مشكل التسليح» يجب أن يكون هو الشاغل الأكبر للحزب؛ وبالنسبة 
لنا مشكل الأسلحة هو مشكل الالء بواسطة النفوذ نستطيع أن نجمع في 
الجزائر كمية لا باس بها من الاسلحة والذخائر | منذ الاستعمار..» 
بفضل تبرعات في القبائل يمكننا شراء البنادق من العاصمة لتسليح 
الثوار؛ .. من جهة أخرى استطعنا تدبير ميزانية هزيلة كافية فقط للابقاء على 
حياة المنظمة» ونظمنا عملية شراء أسلحة هامة في الخارج . . بنادق بشمن زهيد 
0 فرنك فرنسي نقدا .. كنا قادرين على استغلال تلك الفرصة وذلك 
التنقل» لو كانت لدینا النقود الكافية.. هناك إمكانيات للشراء عن طريق 
البضبائع المهربة .. نحن يلزمنا لمال .."2 
.. ذلك بغض النظر عن العناصر المسلحة من: المواطنين الذين جوا إلى 
نجبال الأوراس والقبائل بعد أحداث ماي 1945ء أعطينا الكثير من الأسلحة 
نا القلیل منهاء لآن أغلبها بقي في المداشر"3 


, واستر. 


79 ازغيدي محمد الحسن : مرجع سابق , ص‎ 1 
2 Mohamed Harbi OP eit, p 34. 
3 Historia Magazine : I affaire des armes du slovenija, ۰ 236. 

10.07.1972 - p 1275. 
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ذلك عندما وزعت السلطات الف 


بيةء السلاح على المواطنين الفرنسيين 
للدفاع عن أنفسهم خلال موجة تلك الأحداث: فاغتنم العديد من الجزائريين 
الفرصة وسرقوا الاسلحة. 

۔- وقد أخذ المواطنون من مختلف الأعمار يلتحقون بالجبال في سرية تامة 
للتدرب على حمل السلاح» وقد تمكنت من تجنید 3000 شخص واعتبرت 
المنطقة الأولى - الأوراس- مكانا للتدريبات العسكرية: ومخزنا للاسلحة 
والذخائرء ومأوى لكل المناضلين الملاحقين من طرف السلطات الفرنسية» 
التي اكتشفت أمر المنظمة عام 1950 بعد حادثة تبسة التي تم فيها القبض على 
بعض مناضليهاء فأحد مناضلي المنظمة بولاية تبسة أراد الخروج منهاء وهذا 
محرم قانوناء فصدر قرار بقتله» فكلّف ثلاثة مناضلين هم: ديدوش مرادء 
مصطفى بن عودة وآخرء لذلك الغرض فعندما أطلقوا عليه النار» ظنوا أنه 
مات إلاً أنه نجا بأعجوبة من الموت فاتصل بالشرطة الفرنسية وأخبرها بکل 
شيء. 

.. وبعد تلك ا حادثةء وجدت المنظمة نفسها في مواجهة قيادة الحزب التي 
قررت حلها الفوري .. فانقسم ا حزب على جناحین؛ جناح مصالي وأنصاره» 
وجناح اللجنة المركزية وأنصارها. .. وعن موقف المنظمة من الجناحين» فقد 
رأت ضرورة مواصلة الكفاح السلحء وفي هذا الظرف يقول المجاهد لخضر بن 
طوبال: 

".. في ذلك الوقت بدأنا الاتصالات بين بعضنا البعض» وبدأنا نتفاهم 
في أسباب الأزمة» ورأينا في ذلك الوقت لو نتبعهم ما تصير ثورة (أي لا 
تكون هناك ثورة) ولا نستقل» لآنهم أصبحوا یؤمنون بالطرق السلمية والطرق 
السياسية التي هي أشبه بالخيانة"2. 

لان الجناحين اتفقا حول رؤية واحدة فيما يخص الثورة المسلحة المباشرة ضد 


1 مجلة الباحث: العدد الأول ص 23 
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- المنطقة ا حامسة کے العاصمة - قائدها : رابج بيطاط 


الاستعمار وحدودها بثلاث شروط : 
- مساهمة الشعب فيها. 
- وفرة الوسائل كما وكيفا. 


- ملاءمة الظروف الدولية. 

وذلك بعد المؤتمرين اللذين انعقدا في صيف 1954. 

فتشكلت ەنة ال 22ء والتي تضم (مصطفى بن بولعيد» محمد بوضياف» 
العربي بن مھیدي ديدوش مراد» رابح بیطاطء زيغود يوسف» بوجمعة 
سويداني» عمار بن عودة» باجي مختار» عبد الحفيظ بوصوف» عبد الله بن 
ظوبال؛ أحمد بوشعیبء رمضان ابن عبد ا مالكء حبشي عبد السلام: محمد 
مشاطي» السعيد بوعلي» سليمان ملاح؛ عثمان بلوزداد؛ الزوبير بوعجاج» 
محمد مرزوقي» يوسف حداد وعبد القادر لعموري)؛ وحاولت التوفيق بين 
جماعتي المصاليين والمركزيين للالتفاف حول الثورة ولکن بدون جدوی؛ 
وانبئقت عنها لجنة الستة والتي ضمت كل من محمد بوضياف» مصطفى 
بن بولعید» ديدوش مرادء کرم بلقاسم» العربي بن مهيدي؛ ورابح بیطاط؛ 
لتطبين قرارات اللجنة الأم؛ وحدث ذلك أثناء اجتماع عقد بالعاصمة يوم 10 
أكتوبر 1954ء والذي تقرر فيه تقسيم القطر الوطني - وذلك بهدف توزيع 
العمل الثوري - إلى خمس مناطق» عين على كل واحدة منها قائدء على 
النحو التالي: 

- المنطقة الأولى - هي الأوراس - قائدها : مصطفى بن بولعيد. 

- المنطقة الثانية - هي الشمال القسنطيني - وقائدها : ديدوش مراد. 

- المنطقة الثالقة - هي القبائل - قائدها : كرم بلقاسم . 

- المنطقة الرابعة - هي وهران - قائدها العربي بن مهيدي . 


۴ إلى أن النظمة عرفت بعد ذلكء 
تشكيلة أخرى اسمها اللجنة الثورية للوحدة والعمل» التي تقرر حلها في 20 
جويلية 54ء لتعوض بتنظیم آخر کفیل بتعبئة الجماهير اسمه جبهة التحرير 
الوطني» الذي أوكل إلى بوضياف تنظيمها سیاسیا وإداريا. 

" وقرروا تفجیر الثورة بالوسائل الحلیةء وإشراك الشعب فيهاء فوسعوا 
الاتصالات بالقاعدة النضالية وشرعوا في توفير الأسلحة بكافة أنواعها 
وفتحوا باب الانخراط أمام جميع القوات الحیةء وبدأوا في تدريب المواطنين 
على فنون الحرب". 


- قبل اندلاع الثورة . . الصيف الحار 1954 : 

.. الشکل الذي كان مطروحا قبل تفجير الثورة - هله الخطوة الجريثة 
والجبارة التي تتطلب تحضيرات مكثفة وإمكانيات في مستوى ا حدث - هو 
نقص الاسلحة والذخيرة» غير انه لم يكن عائقا أمام الروح المعنوية العالية 
للمناضلین فخلال الاجتماع الذي عقد يوم 25 جويلية 54 أثار أحد المناضلين 
تلك المسالة فرد عليه ديدوش مراد قائلا : 

" إذا كنت تمتلك رصاصتين لبندقيتك: فهما كافيتان لنستولي على سلاح 
عدوك" . ثم واصل كلامه قائلا: 

7 . يجب أن نعطي الانطلاقة؛ وإذا استشهدنا فسيخلفنا آخرون يواصلون 
السير بالثورة قدما نحو الاستقلال .. يجب أن نشعل الفتيلة .. ومن أجل 


هذا فلسنا في حاجة إلى وسائل ضخمة"2. 


1 أزغيدي محمد اغسن: المرجع السابق .ص هق 
2 المرجع السابق , ص 56 


كيف تم تحضير السلاح وتوزيعه؟ 

“:.. في البداية -وكما أشرت إلى ذلك عند حديثي عن النظمة السرية- فإن 
. عملية التسلیح كانت انطلاقتها محلیةء وشملت حتى عملية صنع القنابل» 
٠‏ فمثلا القادة "بن بولعيد» بیطاط بوضیاف: وعبد الحفيظ بوالصوف"» قدموا 
؛ دروسا في ذلك للثوارء وقد استغل موسم القنص في التدریب على تفجيرها. 
غیر أن التسليح بقي يعاني نقصا کبیرا۔ 
" .. فبالنسبة لقضية التسليح» لاحظ أعضاء جنة الستة» أن السلاح فعال 
في كل ثورة وهم لا لکونہ: ولا يتوفر في الجزائرء حتى يمكنهم شراؤه 
ولاحظوا بصفة خحاصة أنه لاسلاح بمنطقة وهران؛ وكذلك منطقة الجزائر وليس 
السلاح وحده ورا بل الال كذلك» فلو توفر الال لأمكن طرق أبواب 
الأسلحة .. ورغم ذلك قرروا إعلان الثورة وتفجيرها 
ولو بالسلاح في منطقتي الأوراس والة ثل" 

.. وفعلا ففي صيف 54: أعطت اللجنة الأمر باستخراج السلاح من المطامر 
(الخازن الأرضية) لتنظيفه وإصلاحه؛ وتم توزيعه ابتداء من يوم 08 أكتوبر 
4 من قرية الحجاج بالأوراس وعلى خمس مراحل 
- المرحلة الأولى : تكفل کل من مصطفى بن بولعيد» وشيحاني بشير» وبغري 
لخضر بحمل كمية كبيرة في شاحنة إلى مدينة تيزي وزو۔ 

- المرحلة الثانية: نقلت شاحنة أخرى إلى ذراع الميزان» وتکفل بذلك كل من 
بن بولعيد وشيحاني بشیر 5 
- المرحلة الثالثة: نقلت شاحنة أخرى إلى بريكة . 
- المرحلة الرابعة: يوم 54-10-12 أخذ عمار معاش 45 بندقیة بذخيرتها من 


قریة الحجاج. 


1 المرجع السابق: ص 59 
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- الرحلة الخامسة: ليلة 21 أكتوبر وُر السلاح على مناضلي قرى 
الأوراس. 

.. وي 23 أكتوبر من نفس العامء اجتمعت بجنة الستة بالریس حميدو 
(بولوغين)بالعاصمة من أجل إعطاء تسمية جديدة للحركةء وتحديد تاريخ 
إندلاع الثورة» فسمي التنظيم السياسي بجبهة التحرير الوطني» أما التنظیم 
العسكري سمي بجيش التحرير الوطني. وحضر ديدوش وبوضياف نداء 
لتوزيعه في الخارج» وتولى هذه المهمة بوضياف الذي لاقى صعوبات هناك 
بسبب السيطرة شبه الكلية لمصالي ا حاج على هياكل حركة انتصار الحريات 
يمقراطية» فترك فكرة التسلح» وتفرغ إلى توعية مناضلي الحركة إلى أن کن 
من استمالة عدد كبير منهم» سمح له بإنشاء هياكل جبهة التحرير الوطني 
وتزويدها بالرجال والسلاح والمال فيما بعد. 

ومن جهة أخرى كلف کل من محمد خيضر وأحمد بن بلة وآيت أحمد 
بتمفيل الثورة في المشرق العربي» فاحتضنتهم القاهرة. 

واستقبلهم السیّد. جمال عبد الناصر ودرس خطتهم باهتمام وطلب منهم 
منحه ثلاثة أيام» وبعد نفاذ تلك المهلة» وعدهم بمسائدة الثورة ومدها با يكن 
من السلاح والمال؛ وبالسعي لدى الدول العربیة وخاصة متها السعودية . 
وکانت النتيجة أن السعودية منحت الثورة 100 ألف جنيه أي ما يعادل 100 
مليون فرنك فرنسي. وأرسلتها إلى إسبانيا -با. 

بوضياف آنذاك ليتسلمها. 

وعن الجاني المصريء فقد أرسل السيد عبد الناصرء كمية من السلاح وساعد 
الوفد في شراء كمية اخرى» وارسلوها إلى رجال الثورة» كما منحهم مقدار 
من ا مال قدر بمليوني فرنك فرنسئي وفقا مجلة 111500512 0٥‏ ت٥8٥(‏ العدد 
040 


بأمر من رئيس مصر- أين يتواجد 


.. واستنادا إلى العدد 290 من جريدة البصائر والصادر يوم 54-10-20 فإن 
السيد جمال عبد الناصر استقبل وفدا عن جمعية العلماء ا مسلمين» مثله 
الشيخ البشیر الإبراهيمي» يحبى الفضيل الورتلاني والعربي تبسي وغيرهم. 
وأكد لهم أن الحكومة المصرية وبالاشتراك مع الحكومات الاخرى ستبذل 
أقصى جهودها للمحافظة على عروبة كل دولةء ونشر الثورة العربية فیھا؛ 
وأن العرب كلهم غائلة واحدة. 


واندلعت الثورة: 
"فى ليلة أول نوفمبر"وبعد صدورالأمر الأخير من طرف القيادة انطلقت الرصاصة 
الأول في كل المناطق» وفي نفس الوقت تقريباوقد رعدد العمليات التي نفذ هاالثوار 
ب 40 عملية استهدفت مراكز الشرطة والدرك والٹکنات وقدر عدد الجاهدين 
ب 650 غير أنه في مصادر أخرى أشير إلى 800 مجاهد .. حتى ولو بلغ 10 
آلاف؛ فهو رقم هزيل وتافه إذا ما قورن بعدد جنود الجيش الفرنسي في نفس 
الفترة والذين قدروا ووفقا لصادر مختلفة ب 50 ألف جندي» بغض النظر عن 
الّلاف الأخرى من قوات الشرطة والدر 
ويعود النقص في صفوف مجاهدينا إلى نقص الأسلحة التي لم يفق تقدير 
عددھا 400 قطعة. 

" كانت الجبهة تضم بين مناضليها 

" كانت جبهة التحرير تضم بين صفوها 1200 مناضل لم بمنعهم عن حمل 
السلاح إلا افتقارهم له"" 

ويمكننا إدراج على سبيل الٹالء ما عانته منطقة خنشلة عند اندلاع الثورة من 
خلال رواة أحد المجاهدين: 


بن بولعید في الأوراس للحصول على أسلحة إضافیةء إذ كانت الأسلحة 


للمجاهدين في خنشلة غير كافية للقيام بهجوم واسع النطاق في يوم 
الأحد 31 أكتوبر. كان على سليم بوبكر نقل الأسلحة والذخائر المخزونة في 
منزله (قنابل كوكتيل مولوتوف» قنابل حارقة» مواد طبية وألبسة وأطعمة) 
وإخراجها إلى ظاهر المدينة في مكان محدذ اسمه "النبع الدافئ" يبعد 


ب 7 كلم عن خنشلةء تمت العملية بنجاح لحدوث مقابلة كرة قدم بين قسنطیدة 
وخنشلة؛ ولا تم اللقاء بين المنفذين انتظروا وصول 20 أوراسيا دون جدوى. 
وقال لهم لغرور: 


إن علینا القيام بالهجوم على الأهداف كلهاء وذلك على الرغم من عدم وصول 
الاسلحة التي كان من المفروض أن تصلنا مع زمرة 20 رجل من درار يابوسن 
(الأوراس). وعلى كل واحد مثا بذل قصارى جهده لضمان النجاح على 
افضل صورة ممكنة إنني اعرف باننا سنجابه العدو وایدینا فارغة عملیاء وليس 
لدینا إلا الإمان الذي يعمر قلوبنا .. ويحمل كل فرد منا في شخصه الأن وفي 
هذه اللحظة بالذات قسما كبيرا من می وس 
الحددةء وجمع الأسلحة المتوافرة لدی العدو. . 

وفوا همتهم بجاح راع دون أن یصاب أحدهم بأنى فقا لتك الرویق 
وكأمثلة آخر 
- المنطقة الثالثة: كان التجنيد بها يتم ببطء؛ بسبب عدم كفاية الأسلحةء فلم 
تبدأ العمليات إلا في ربيع عام 1955 في شكل كمائن للحصول على السلاح. 
- المنطقة الرابعة: كانت أسوأ حظا إذ اعتقل عدد كبير من مناضليها فكادت 
وید ا م سو ار هو 
العقيد أوعمران الذي تمكن من السيطرة على الوضع 


1 بسام العسلي: الله أكبر , دار النفائس , بيروت 1986, ص 148. 
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أمافي المنطقة الخامسة فإن عمليات أول نوفمبر لم تكن ناجحةء فا حقت القوات 
الفرنسية خسائر فادحة بقوات العربي بن مهيدي» الذي صدمته تلك النتيجة 
فحاول الاتصال بالغرب الشقيق للحصول على الأسلحة لتجاوز تلك الحنة 
وقد ساعده في ذلك نائبه عبد الحفيظ بوالصوف الذي بذل مجهودات جبارة 
لتوفیر تلك الإمكانيات المادية ويتجلى هذا في رواية نشرت ۽ 
"Magazine‏ : 

.. في اُول نوفمبر 54 على بعد 80 کلم من غرب وهرانعلى ساحل 0 ع۲۲" » 
في منطقة عين موشنت: مإفراغ شحنة من الأسلحة عن طريق بواخر انطلقت 
من المنطقة الاسبائية لشمال المغرب واكتشفت الشرطة القضائية بین واد سالادو 
"8100651206" والرحال مخازن لقنابل تقليدية كانت تستخدم للمقاومة في 
المدن والأرياف: .. ولكن على بعد 800 كلم جنوب الحدود الجزائرية -المغربية» 
فإن تصحر المنطقة سهل عبور قوافل كل واحدة منها تحمل السلاح ومعدات 
الحرب. .. في وهران مسؤولان عن جبهة التحرير الوطني؛ بن مهيدي وعبد 
الحفيظ بوصوف أقاما عدّة مرات في الناظور» منذ عدة شهور مناضلو الغرب 
الجزائري لم تكن بحوزتهم سوى بنادق صيد قدية إيطالية "۱500ء وبعض 
البنادق الالمانية '113115615. والاسلحة الاوتوماتيكية كانت قليلة. !" 
وسنتعرض إلى هذا الموضوع أي مشكل نقص السلاح الذي عانت منه كل 
المناطق عند تفجير الثورة في الفصل الموالي وبصورة مفصلة 


~Historia’ 


1Histoja Magazine: N" 234, 26.06.197, م‎ 1236, p 1237. 
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النصل الثاني 


| بعد اندلاع الثورة كيف واجهت 
أ جبهة التحرير مشكلة التسلیح؟ 


أزمة نقص السلاح والذخيرة لدى المجاهدين - وخاصة بعد تفجیر الثورة 
التي تطلبت منهم الاستمرار في مواجهة العدو - كانت خانقة؛ ولكن قادة 
الثورة عرفوا كيف يضعون منهجا مناسبا للخروج من تلك الأزمة. 
فمن بين الخطوط العريضة للبرنامج السياسي لجبهة التحریر الوطني» هو أن 
وسائل الكفاح عنصر هام من ذلك البرنامجء وفيها ورد ما يلي : 
".. إن جبهة التحرير الوطني؛ ولكي تحقق هدنها يجب عليها أن تنجز 
مهمتين أساسيتين في وقت واحد وهما: 
- العمل الداخلي سواء في الیدان السياسي أو في میدان العمل 
الحض. 
- العمل في الخارج لمعل القضية الجزائرية حقيقة واقعة في العالم كله 
وذلك بمساندة كل حلفائنا الطبيعيين» إن هذه مهمة شاقة ثقيلة 
العبء» وتتطلب كل القوى وتعبئة کل الموارد الوطنية» وحقيقة أن 


الکفاح سيكون طويلاء ولكن النصر محقق ". 
.. وذلك ما حدث فعلا .. فتوفير السلاح ولوازمه للثوار: تم على مستويين 
أي داخل الوطن وخارجه. 


1 أزغيدي محمد الحسن: مرجع سایق , ص 67, ص 68 
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اة - على الفسوى الداطي : 
. ليس من المبالغة لو قلنا أن الشيء الذي بيز ثورتنا هو أنها تسلحت ذاتيا في 
پداية طريقهاء وفقا لشهادات مجاهدين كانوا من بين أكبر المسؤولين لي قيادة 
للقورة: 
".. الانطلاقة كانت ببنادق صيدء مسدسات» وبعض الأسلحة الأخرى 
هفل ستاتي وهي بنادق التي كانت موجودة في الصحراء الجزائرية بالاضافة 
إلى القنابل اليدوية التي سرقت من المخازن الفرنسية و اشتريت» أي في 
الإبداية» الصدر كان داخلياء وكان البارود يصنع محليا بالنسبة لبنادق الصيد» 
.وكذلك الرصاصء وبعضر, قنابل المولوتوكٌ. بعد الثورة بحوالي ثلاثة أشهر 
في مناطق في ستة أشهر في مناطق أخرىء » وعام في مناطق أخخرى؛ قامت الجبهة 
#جمع الأسلحة الموجودة عند المواطنين: بنادق الصيد كما كانت هناك أسلحة 
مخفیة من الحرب العالیة لثائیة ES‏ 
الأجنبي الرتزقةہ وبعض المغاربة قبل خروجهم ساهموا في تسلیح الثورة عن 
طریق البيع والاھداہ . . القياد جمع قادةء الذين أعطت لهم فرنسا الأمر بججمع 
الاسلحةء والباشاغوات کان بعضهم إذا بلغ العدد الذي جمعه 1000 أو 2000 
هن البنادق فإنه یسلم لهم عددا رمزياء والبقية الكبيرة يسلمها حیش إلتحرير 
غووفا من جبهة التحرير وشعورا بالوطنیة''۔ 

و, والأسلحة التي استعملت في مختلف الولايات عند اندلاع الثورة» طرق 
ليصيلها هي واحدة (تبرعات المواطنين» شراؤها من السوق السوداء تدبيرها . 
هن دول مجاورة صدیقةء كليبيا والمغرب. وأكبر نسبة منها تتمثل في بنادق 
الهسيدء وبعضها من صنع أمريكئي وهي من مخلفات الحرب العالمية الثائیةء 
“هفل القارة الأمريكية».الموسكو طو الفرنسية؛ و 72138 الفرنسية. 

ھن بے 


الجلد الأول , المؤسسة الوطنية للغنون الطبعية 1986, 


هليفة الجنيدي: حوار حول 
أص 458 


نموذج من بنادق صید استعملت في بداية الثورة التحريرية 


.. وهذه قائمة لمختلف أنواع الأسلحة التي استعملتها الثورة في بداية 
اندلاعھا: 

".. كانت متنوعة وحسب ا ناطق والجهات» حيث وجدت من بينها 
الفرنسیة والاتجلیزیة والإيطالية والأمريكية» نذكر منها على سبيل التوضيح 
ما پلي: 

- الصابيو (الفردي) - بندقية الصيد (مسمار)- بندقية الصيد(صنطرة)- 
ستاتي (إيطالية)- المقرون(صنطرة - كابسون)- رباعي (موسکوطو)- 
خماسي (مصري)- السباعي (86)- مسدس (6-35 و 7-65) - مسدس 
بولائی - طامسون- مسدس (روضة)ء مسدس (بروجي)- قارة- موزير 
(إسبائيول)- خماسي (أمريكية) - خماسي (بلجيكية)- خماسي 
(إسبانيول)- الربطة(إيطالية)- سباعي (أمريكية) - الفال ميار (أمريكية) 


- عشاري ( - موزير (ألان)"' 


1 النظمة الوطنیة للمجاهدين: الملتقى الوطني الثاني لتاريخ الثورق جزم ١|‏ الجند الأول 10-8 
ماي 1984 ص 243. 
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ولالااضانة إلى تلك الأسلحة التي کان أغلبها ب 

السلاح الأبيض کالحنجر البوسعادي الشھور۔ 

ولكن السلاح لم يكن متوفرا كما أشرنا إلى ذلك من قبلء لهذا فإن هناك من 

ولايات الوطن من تأخرت عن مواكبة الثورة في بدايتهاء كما سيتجلى ذلك 

من خلال إجابة المجاهد "محمد يوسفي" - الذي كان مسؤولا عن التسليح 

بالولاية الخامسة - على بعض أسئلة مجلة الباحث: 

"الباحث: ما هو دور أعضاء الوفد الخارجي في عملية التسليح؟ 

محمد يوسفي: .. المسؤولون في الوفد الخارجي هم آيت أحمد» محمد 
خيضرء أحمد بن بلّة .. الأسلحة التي كان يحصل عليها الوفد 
الخارجي كانت تذهب إلى الشرق ومن هنا فمنظمة الوسط 
والغرب» كانت تبد صعوبات في الحصول على الأسلحة وهذا 
بسبب تأخر منطقة الغرب عن مواكبة الثورة في بدايتها. ., 

الباحث: أليس الهدف من هذا التأخير هو التستر والسرية البالغة في إدخال 
الأسلحة؟ 

محمد يوسفي: لا .. لن المغرب في تلك الفترة لم ينل استقلاله بعد» وكانت 
عملیات الولاية الخامسة غير منظمة بسبب قلة الأسلحة» 
والولاية الأولى هي التي كانت تملك كثيرا من الأسلحةء وبفضلها 
استمرت الثورة» وبفضلها أكمل الأخرون تنظیمھم: ولأن الوضع 
الجغرافي للاوراس ساعدهم كثيرا بحيث كانت الأسلحة تيهم 
من طرابلس وتونس» هذا ما دفع مصطفی بن بولعيد للذهاب إلى 
طرابلس وكانت الأسلحة تأتي من القاهرة إلى طرابلس ومنها تمر 
إلى الولاية الآولى سواء عن طريق تونس أو عن طريق الصحراء 
هذا زيادة عن الأسلحة التي جمعوها من هنا وهناك و العكس ما 


ق صید؛ استعمل إلى جانبھا 


0 نے سو 


حدث للولاية ال خامسةء ووسط البلاد التي واجھت صعوبات 

إذ اعتمدت على نفسها في الأول ما دفعنا إلى جمع الأسلحة 
من الريف والمغرب بصفة عامةء وكانت هناك قاعدة أمريكية في 
"نواصر" بالقرب من الدار البيضاء» ولكنها لم تكن كافية ولا 
ذهبت إلى القاهرة وجدت "العربي بن مهيدي" الذي كلف 
بتکوین قاعدة للامداد بإسبانيا ولكنه دخل إلى الجزائرء فتوليت 
مسؤوليتها"” 

وني الولاية الرابعة ووفقا لنفس الصدر السابق: إن عدد الأسلحة لم یتجاوز 30 

قطعة بناء على شهادة المجاهد "حمدان محمد" مسؤول المنطقة 

وكما هو واضح بالنسبة للصلیح الذاتي؛ فإن المجاهدين صنعوا القنابل 

والبارود وحتی البنادق والرشاشات بل وحتى الدافع الرشاشة في التراب 

الوطني وخارجه أي ي التراب المغربي. 


أ- في الوطن , 
كان بعض المجاهدين يقومون بجمع القنابل التي أطلقتها طائرات العدو - 
خلال هجوماثه- والتي يصل وزنها إلى 15 قنطار؛ فيستغلون مادتها "1×1" 
في صناعة القنابل وبارود بنادق الصيد. كما كان بعض المواطنين ممن كلفهم 
جیش التحرير بصفة خاصة بالتقاط القنابل المزروعة بالمناطق المحرمة والتي 
لم تنفجرء لتفکیکھا وإعادة ضبطهاء فاستشهد خلال هذه العملية 15 شخصا ٠‏ 
تقريبا بالولاية الرابعة مثلاء كما أشار إلى ذلك المجاهد ومسؤول المنطقة 
حمدان محمد. 
كما كانت أيضا في العاصمة بعض الأماكن التي خصصتها الجبهة لصناعة 
المتفجرات والتی كان رائدها الشهيد الشاب البطل "عبد الرحمن طالب" 
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الذي أراد استغلال معارفه فی مادة الكيمياء في مساعدة ثورة وطنه وشعبه 

في أول نوفمبر ومنذ اندلاع الكفاح المسلح أراد عبد الرحمن العمل 

وقرر الاتصال بقيادة الولاية الثالثة» وتمكن بصعوبة كبيرة بفضل أصدقائه 

من بلوغ غايته فعرض علئ القيادة مشاریعہء وجوافقتها أقام مخبره الأول في 

"رقم 5 مر الزواف" لتزويد المجاهدين بقنابل وخلال سنة 1956 
وجھت الورشات الموجودة لصناعة المتفجرات وأدمج عبد الرحمن في فرقتين 
أخخريين: نتكون الأوإى من "رشيد واش" وعناصر أخرى حدد مجال عملها 
بالأبيار في قطاع بيرطرارية في "فيلا الورد" التي كان تلكهابائع عقاقير بالأبيار. 

وتعمل الفرقة الأخرى في شارع "غرناطة" تحت أوامر قائد المجموعة المسلحة» 
والوسائل القليلة المتوفرة كانت جد بسيطة: اسلاك حديدية منبھات: قطع 2 | 
خشبية؛ قارورات .. بالإضافة إلى تجهيز متواضع للمخابر ونقص فعاليتها | 
ورغم ذلك فقد جرب عبد الرحمن خليطا مفجرا جديدا.. في هذا الوقت 
تخلى عبد الرحمن عن متابعة دروسه؛ إذ كرس كل وقته للمخبر .. فقد | 
تخصص في تحضير المواد الكيميائية بینما كانت الواد الأخرى لصناعة القنبلة 


تصنع في جهات أخرى ومن طرف أخرين. في 10 أوت 1956 قررت العملية 
الإجرامية الشنيعة لشارع "تابس" التي قام بها صقور الاستعمار بتواطز مع 
البوليس والجيش توجيه معركة الجزائر الشيء الذي دفع المسؤولين لزيادة 
إنتاج القنابل ووضعها في الأماكن التي يتردد عليها ا لمجرمون الكبار حرب 
الجزائر. 

ولي 11 أكتوبر 1956ء سمح حادث انفجار من اكتشاف "فيلا الورد" وقتل 
"رشيد كواش"في هذا الحادث» وسمحت جثته للامن الإقليمي للاستخلاص 
أن القنابل تصنع في الجزائر ومن طرف جزائريين فوجهت تحقيقاتها نحو طلبة 
العلوم الجامعيين .. وخان دفتر الحضور في الكلية عبد الرحمن: فتخلى عن 


1 


المحاولات التي شرع فيهالصنعآلة تفجي رالقنابل على مسافقبعیدۃءوقررالالتحاق 
بالجبل" 

والتحق بالولاية الرابعة؛ وعمل كملازم أول» ألقي عليه القبض يوم کچ 
7ء إثر وشاية» ونفذ فيه حكم الإعدام يوم 23 افريل 1958 رحمه الله. 


ب- خارج الوط , 

فكرة صناعة القنابل والأسلحة ات من طرف مسؤولي الولاية الخامسة 
لحاجتهم إليهاء في أوائل عام 1956 وبا أن هذه الصناعة تتطلب أماكن سرية 
لتقام فيها المصانع» قامت الجبهة بشراء مزارع في الآرياف المغربية» وأنشأت 
فيها مراکز لذلك الغرض وهي : 

- وق الما بے موس و 

- "بوزنيقة"2 وفيه أنشثت ت المسبكة ٥(‏ ء00 14) لصناعة القنابل اليدوية 
وكذلك صنع الأخمس الخاصة بالرشاشات. 

- تارة« لصناعة ماسورات الرشاش (Les canons des Mitrallettes)‏ 
وحتى البنقالورء وفيه تم تركيب قطع الأسلحة. 

- المحمدية» لصنع قطع خاصة بالمدفع والرشاش وبه مخبر للمواد 
الکیمیائی 
- السخیرات؛ فيه نصبت المضاغط (8 0۲59 19) لصناعة عبوات الرصاص 
«(Les chargeurs)‏ 

وأسماء تلك المراكز هي مجرد أسماء تويهية» لكي لا يعرفها الناس فيكتشفها 
العدو. مثلا سوق الأربعاء اسمھا الحقيقي "بثر خادم السويسي"٠‏ بوزنيقة 
(تفليت)؛ تارة (القنيطرة)؛ السخيرات (سيدي سليمان): وا محمدية (قنيطرة 
فورات). 


1 معارك ثورة التحرير: مرجع سايق , ص 160 
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کان يحرس تلك المزارع -والتي توجد بها الأبقار والاغنام والتي حولت 
إلى مصانع لإنتاج السلاح- رعاة جزائريون يرتدون البرائيس ويخفون تحتها 
رشاشاتهم 1149ء ولکن هم في ا حقیقة جنود جيش التحرير الوطني . 
وعن ظروف إنشاء تلك المراكزء وظروف العمل فيها يقول المجاهد بوداود 
منصور -الذي عمل منذ عام 1955 في جمع الأسلحة وإدخالها إلى الجزائر 
على الحدود الغربیةء ثم أصبح مسولا عن عملية التسليح حتى الاستقلال- 
في إجاباته عن بعض الاسئلة المتعلقة بهذا الموضوع: 
8 الباحث: كيف كان التنظيم الداخلي لوحدات التصنيع؟ 
السيد بوداود منصور: كان تنظيما عسكرياء وكل مركز له مصلحة أمن وله 
مسؤول يشرف على شيء وله نظامه الداخلي مثل المالية والتموين يعني فيه 
نظام عسكري» ولكي لا یتسرب السر إلى ا خارجء هناك بعض الجنود بقوا 
في الداخل» ولم يخرجوا مدة سنتینء وبالنسبة لهذه المراكز منها ما اشتريناه 
باسم الجبهة وبعضها هدايا من بعض الجزائريين مثل الثري خخطاب رحمه الله 
(أهدى لنا مركزين) وكان معروفا من طرف الحكومة المغربية وصرح بأن هذه 
المراكز ما هي إلا مراكز لاستقبال الجرحى وما شابه ذلك» وبقينا نعمل إلى 
غایة الاستقلال دون أن يعلم بها أحد. 
الباحث: هل بإمكانكم ان تتحدثوا لنا عن نظام العمل ذاخل هذه 
الوحدات؟ 
السيد بوداود منصور: من بين الأنظمة السائدة في داخل هذه الوحدات هو 
عدم وجود العطل بالنسبة للعاملین داخل هذه المراكز والسبب هو الخوف من 
خروج السرء ولذلك منعنا ا خروج على كل العمالء بينما المختصين بالتموین 
وجلب المادة الأولية ونقل الأسلحة كان يسمح لهم بالخروج» ولقد بلغ عدد 
الأشخاص الذين لا یسمح لهم باروج أربعمائة شخصء ووضلنا إلى مرحلة 


a.‏ الف 


استلزم بنا الأمر إلى السماح لهم بالخروج أو يتوقفوا عن العمل وأنا شخصیا 
تكلمت مع سي بوالصوف وقلت له: لا اتحمل المسؤولية إذا لم تسمحوا لهم 
بالخروج وطلبوا منا تنظيمهم دون أن يتسرب السر إلى ا خارج فكوّنا فوجا 
وم إخراجهم على شكل مجموعات صغيرة في الرباط ولخميسات فأخذناهم 
بواسطة حافلات صغيرة إلى تيطوان وطنجة للتسلیة وفي الاخير كوّنا لهم 
مراكز على الشاطئ على شكل فيلات (منازل) تذھب إليها مجموعات 
صغيرة من أربعة أو خمسة أفراد وهذا تحت مراقبة وحراسة مستمرة ولكي 
نحافظ على السر استلزم الامر بإنشاء مخبرة داخل الوحدات ومنعنا شراء 
اچ دوا سید نشتري أغناما ونعين شخصا يرعاها ويقوم بحراسة 
الوحدة في نفس الوقت. ۔'' وقد كلف هذا الشروع فيما يخص صنع القنابل 
فقط 20 مليون فرنك. والأسلحة تطلبت صناعتها شراء الآلات؛ وهذه 
الأخيرة منها أخذت عن المغاربة أنفسهم» بحجة تعليم الجنود وخاصة منهم 
الجرحى لملء وقت فراغهم» ولكن أغلبها دخل عن طريق العارض الدولية 
ر کیٹ سای كزين الجيهة لزب م ساس 
2 بآلاتهم إهدائها بعد نهاية العرض 


إل یخن العحريو لوط 
وكانت اتصالات الجبهة في هذا المجال الصعب» تتم عن طريق الفيدرالية 
الفرنسية لتعاملها مع الكثير من الأجانب وما أن صناعة الأسلحة تاج إلى 
تقنيين مختصين» فقد اتصلت الجبهة بالفيدرالية التي أرسلت لها حوالي ٭ 
0 جزائري عملوا في الدراسات المعدنية (سباکةء خراطةء تركيب ألات) 


كما استعانت بخبراء أجانب أرجنتينيين: هولندیین» وألمانيين ويعتبر روبرتو 
منيث (::لانا2 )8800::٤‏ والمدعو محمود؛ أحدهم وعن تجربته الطويلة في 
كله الاح ككرت سايق . مو دق من 35 
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"هك الراکز - وهي رحلة ملیئة بالأخطارء فمنهم من ضعفت ذاكرته» ومنهم 
من لم يقو على المشي عندما خرج من مركزه كما حدث في مركز تا الذي 
يقع تحت الارض» ومنهم من مات إثر حادث فظيع هناك- كما سيتضح ذلك 
في شهادته: ". .من يقول عملا مسلحا. يقول الحاجة إلى السلاح والذخائر . 
ما هو ا حل الاخر؟(اي بعد حل الشراء) .. صناعتھا بأنفسنا؟ ولا لا؟ هكذا 
نشأت الفكرة . . انطلاقامن عام 1956ء بدا الإخوان وبواسطة إمكانيات محلية 
في صناعة متفجرات بطريقة تقليدية في البدایةء ثم بالتسلل فيما بعد وأنشأوا 
أفرانا لتذويب الحديد وصناعة القوالب . . النتائج الأولى الحصل عليها كانت 
مشجعة وكللت جهودهم بنجاح کبیر : كما أصبحت حافزا لهم على التفكير 
لي تحقيق أعمال أخرى كالقذائف مثلاء أو المدافع للوصول إل إرساء مصائع 
حقيقية لإنتاج القطع بالتسلسل وتنصيب سلاسل المونتاج -أي التركيب- 
لمجموعة من 10.000 رشاش و100.000 عبواتٍ الرصاص ومجموعة من المدافع 
0 سم و60 سم؛ كل هذا ابتداء من عام 1959 مغ الاستمرار في صناعة 
القنابل اليدوية والقذائف التي بدأت عام 1956 .. في عام 1959 بدأ تنصيب 
. في نفس الوقت الذي 
م فيه تنصيب جميع الآلات في إلى "سوق الأربعاء" 
للاقامة في مقرنا الجديد . .. في هذه المزرعة بدأ الانٹاج للقطع الأولى للرشاش 
ابزائري .. الأشهر الأولى من العمل كانت صغبة كونها كانت تتطلب منا 
معرفة الآلات» ترويض المجاهدين على عمل جماعيء التعود على الحياة 
الماعیة ليلا ونهاراء وتجا. بز كل الطباع الخاصة في بدا ة عام 1960ء اضطررنا 
إلى الرحيل ومغادرة بوزنیقق لن مركزنا خلال هذا الظرف أصبح معروفا 

٠.‏ أثناء ذلك بقي قسم في عين المكان لمواصلة صنع القنابل والقذائف وکل 
اع شروري ایت اجنام .. فيما بعد هذه المزرعة أصبحت شبه مركز 
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للتجارب ب .. فانتقلنا إلى مركزين آخرین هما تمارة والسخيرات . ٠‏ في الأول 
نصبنا كل الآلات لصناعة القطع الميكانيكية بالتسلسلء وفي الثاني أقمنا 
ورشات التسوية (١عهاءدز۸)‏ لصناعة القوالب» والضاغطات للتقطيع والطي 
والتطريق (عيدددتاتناهطدم8) نی القديمة بعد بعض الوقت أنشأنا نفقا 
استخدمناہ في تجريب کل الرشاشات التي صنعتها | 
القيمة ا حقیقیة لھذہ الاسلحة والتي هي أكثر من قيمتها التقنية كانت العز 
الإرادة والقوة البدعة للثورة ... بعد أكثر من سنة من العمل في مارا أنشأنا 
مركزا جديدا هو مركز ا محمدية الذي نقلت إليه جميع الآلات لباشرة العمل 
فتمت صناعة كل القطع الميكانيكية لتركيب 10.000 رشاش» وتواصل العمل 
لتصنیع قطع نوعين من المدافع 50 سم و 60 سم في 1961ء کل قطع الرشاش 
مصنوعة؛ لم يبق لناسوى الشروع في ترکیبھاء فقمنا بتركيب النماذج الأولى: 
ثم جربنا إحداها في بثر ماء موجود بالمزرعة؛ وقمنا بتجارب أخرى ببوزنيقة» 
.. الفريق ضم حوا لي ثمانية جنود أنا أحدهم. 
لترکیب النماذج الآولية من الرشاشات» أثناء تلك التجارب؛ زا 
جيش التحریر الوطني؛ فشاهد مختلف التجارب والتي بعدها أهديت أؤل 
رشاشة جزائرية. 4 
يوم 19 مارس 1962 لم يكن بالنسبة لنا یوما لوقف إطلاق النارء لأأننا كنا 
مستمرین في إطلاق نار الرشاشا لإنهاء التجارب» فقط مع نهاية ذلك الشهر , 
أتممنا عملناء وقضینا شهز جوان في تفكيك معداتنا . پش لاما 
هي اليوم تستعمل في ورشات الجيش الوطني الشعبي في الجزائر. ."0 
والاسلحة التي تم صنعها هي رشاشات 500 ,2149 مدفع من ثلاث عیارات 
)50 ۰ء 80 م)ء والقنابل (غوذجين انجليزي وأمريكي)؛ 100.000 


1 Révolution Africaine: ۱۷۴ 1393 du 08.14 Nov 1990 
L ALN et la questîon des armes. م‎ 30, p31, P 32. 


40 نہ 


ثد أركان 


" تبلق البنقالور القذائفء كما الاتفاق على برنامج لصناعة 10.000 رشاش . 
وكانت كلها تسلم إلى الولاية الخامسةء المكلفة بإدخالها إلى التراب الوطني 
بحيث تسلمت تلك الولاية حوالى 150 ألف أو أكثر من القنابل اليدوية» 
و10.000 رشاشة» 1000 مدفع من عيار 50 م و 60 م منها 500 مدفع أدخل 
إليها على شكل قطع غيار بعد الاستقلال وكان نصيب الولایة منها حوالي 
0 رشاش في المرة الا ولى وكمية من القنابل وذلك قبل اكتشاف الشاحنات 
التي كانت تحملها إليهم من المغرب بحيث اشترت الجبهة شاحنات مغربية 
للسمك وكانت ترسل فيها تلك الأسلحة إلى الولاية الخامسة؛ وبعد ذلك 
تولت قيادة الحزب العامة للمغرب تلك العملية فأصبحت ترسلها عن طريق 
الطائرات وسط بضائعها التجارية 
وقد وصلت الولاية الخامسة المدافع والرشاشات ابتداء من عام 1961. 
وبالرغم من كمية الاسلحة التي م تدبيرهاء والقنابل والبارود والسلاح الذي 
صلع محلياء إلا أن الحاجة الملحة بقيت قائمة «فالواط الذي يريد الفط 
إل إخوانه المجاهدين تر 

يشترط فيه أن يكون 2 
مسلحا فإن لم يكن ۰ 
لديهء فله أن يختار أ 
طريقة لتدبیر: إما 
الهجوم أو السطو أو | 
الشراء. 


رشاش من صنع جزائري 


كما أن المجاهد عندما یغنم قطعة سلاح حديث» يطير من شدة الفرح ويشعر 
وكأنه ولد من جديدء والمجاهد الذي يسقط جريحا في معركة ماء يقول لأخيه 
في المھاد: "خذ سلاحي وفر بنفسك"» مما يدل على أن قطعة السلاح كانت 
غالية. 

سلاحنا نفتكه من عدونا: 

هذا شعار رفعته الثوزة» وكان جيش التحرير يصّر على أن تكون مخازن اليش 
الفرنسي مصدرا لسلاحه لهذا".. فأُوامر الثورة كانت مشددة لتوفیر الذخيرة 
وعدم تبذيرهاء وهي تحرص على أسلحة القتلى الفرنسيين فمسألة الادخار 
والاستيلاء على أكبر عدد ممكن من السلاح هو من صميم التكتيك الذي 
تتبعه الثورة في معركتها"" 

وني ظل تلك الظروف الصعبة .. وخاصة بعد الإرهاب والحصار اللذین 
فرضتهما القوات الفرنسية على المنطقة:الأولى - الأوراس مهد الثورة- 
» والمنطقة الثائیةء ففي يوم 23 جانفي 1955ء شرع الاستعمار 32 تلفيد 
عمليات فيولات وفيرنيك لتمشيط المنطقتين من أجل القضاء على مراكز 
الثورة» وجيء بأحسن الضباط السامين -لذلك الغرض- والذين لهم خبرة 
في حرب العصابات مثل العقيدين "بارالنج وبيجار" للقیام بالهجوم المكثف» 
وكرد فعلء دعا زيغود يوسف الذي عبن قائدا للولاية الثانية عند اندلاع 
الثورة. وفي الفترة الممتدة بين 25 جوان وفاتح جويلية 1955 إلى عقد اجتماع 
-اعتبر الاجتماع التحضيري الول جبهة التحرير الوطني- بسكيكدة والذي 
حضرہ 100 مجاهد وأعضاء من الولاية الثانية منهم الأخضر بن طوبال؛ 
مصطفى عمار بن عودة وعلي كافي» ولم ينضم مسؤولو الولايتين الأولى 
والثالثة لانقطاع الاتصال بین الولايات بسبب حالة الحصار المذكور سابقا . . 


1 جريدة الجاهد, العدد 2.88 فیفري 1961. ص 8. 


وكان الغرض من الاجتماع هو رسم ا خطوط العريضة للعمليات العسكرية 
وتحديد توقيتها واماكنها وتنظيم العمل السياسي» وتوعية الشعب؛ وحثه 
على المشاركة لتصبح ثورة شعبية: 
.. ونوقشت خلاله مشاكل تزويد المجاهدين بالسلاح» وخاصة بعدما 
شدّدت الرقابة وعمليات التفتیش من قبل الشرطة والجيش الفرنسیین بحٹا 
عن السلاح لدى المواطنين» وإنزال أشدّ العقوبات على كل محرز للسلاح 
وكذلك فرض القيود على بيع البنزین والكيروزين خوفا من استعمالها في 
صنع قنابل المولوتوف. 
وكانت مشكلة توفير السلاح من كبريات المشاكل التي طرحت للمناقشة 
والبحث للنهوض قليلا بالحالة السیئة التي كان يعانيها التسليح. 
وتم بعد موافقة مجلس المنطقة تحديد قطاع الشمال القسنطيني -- من جيجل 
إلى عنابة مرورا بقالمة وا خروب وخاصة في قسنطينة وسكيكدة ووادي الزناني 
وعين عبيد وعين قايد حيث تركزت واشتدت مقاومة العدو- كمجال لتلك 
,العمليات» وخاصة منه المدن» لتوفرها على معسكرات ا جیش الفرنسي 
,(المطارات» الموائيع» مراكز الشرطة والدرك) كما حددت الساعة منتصف 
والنهار من ذلك اليوم لأسباب مختلفة هي کون الأوروبيين أي الفرنسيين في 
, منازلهم في تلك الفترة» وكون ذلك اليوم هو يوم سوق وهذا من شأنه تسهيل 
,هملية النفوذ والتنكر لعدم جلب انتباہ رجال الشرطة والدرك. 
٭ وتلك العمليات تتطلب دون شك وسائل معينة من العتادء لکن المجاهدين 
عوضوا أسلحتهم البسيطة والبدائية بالعزمة والإصرار".. كان التجنيد للعملية 
قد أخذ صداه عند الشعب: فكان المجاهدون والمسبلون حيثما توجهوا يجدون 
الجموع الغفيرة من الشعب رجالا ونساء تهرع إليهم في تظاهرات صاخبة 
بالزغاريد والهتافات» وهي تحمل الأعلام الوطنية والفؤوس والسكاكين 


والمداري والعصي وحتى القطع ا حدیدیة البسيطة. بینما كانت أكثر رجال 
جيش التحرير الوطني والفدائیین والمسبلين لا یحملون إلا سلاح الصيد أو 
السلاح الأبيض» ونادرا بينهم من يحمل القطع العسكرية الآلية: بالرغم من 
ذلك» وني فورة ذلك ا حماس الشعبي الدافق فقد احتلت بعض المدن والقرى 
احتلالا كاملا لمدة ساعات» ولم تظهر القوات المسلحة الاستعمارية أو ظهرت 
في موقف دفاع متخاذل» غنم خلاله المجاهدون كثيرا من الأسلحة والأموال» 
وأحرقت محطات البنزين؛ ونفذ الإعدام في كثير من الأوربيين السفاكين"!. 
ومن بين الاهداف التي حققتها عمليات 20 أوت 55 والتي امتدت حتى اليوم 
الثاني العشرين من نفس الشهر: 

- الحصول على قدر لا يستهان به من الأسلحة. 

- فك الحصار العسكري والسياسي حول الثورة» وتحرير العديد من المناطق 
كالأوراس التي أصبحت خاضعة لسلطة جيش وجبهة التحریر الوطني 
وخارجة عن نفوذ السلطة الفرنسية. 

تسجيل قضية الجزائر في شهر سبتمبر من نفس العام» لدى هيئة الم 
المتحد: 
.. والشمن لتلك العمليات كان غالياء فخلال ثلاثة أيام فقط استشهد 121 
ألف و 955 جزائري. 

والغنيمة من الأسلحة بعد تلك الأحداث يتحدث عنها العقيد أوعمران من 
خلال استجوابه من طرف مجلة الباحث: ١‏ 
" الباحث: - إذن من أول نوفمبر إلى مؤتمر الصومام حضلتم على أسلحة 
من الکمائن فهل في استطاعتكم أن تقدموا لنا توضيحات أوفر فيما يخص 
الأسلحة التي استفدتم بها فن عملية 20 أوت 1955؟ 
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2 
- العقيد أوعمران: فيما يتعلق بالأسلحة أتذكر أن زيغود يوسف قال آنذاك: 
"آنه يلك 1200 بندقية حصل عليها من العدو ومن بينها 12 رشاش من 
وع بران ومن نوع 29/24 الفرنسي وبنادق من نوع قارة و 21/138 و 12-7 
الأمريكية" أما بالنسبة للولاية الرابعةء فإن على خوجة رحمه ال وسي 
لخضرء وسي محمد غنموا لنا أسلحة كثيرة» وسجلنا في التقريز في ذلك الوقت 
بأنا غلك قطعة سلاح > من بينها 10 رشاش من نوع 8۸۲ ٨۷‏ الأمريكية» 
وأما الناطق التي لم تأت بالأسلحة فهي القبائل: ما عدا منطقة الصومام التي 
كان على رأسها عميروش. وأرسلنا كمية من الأسلحة إلى كل من المنطقتين 
الثالثة والرابعة؛ التي كان على رأسها سي الشريف ملاح: وتتمٹل في رشاشات 
4 ذلك حتى يتسنى لها القيام باشتباكات وغنم السلاح" 1. 

فخلال السنوات الأولى من الثورة 54ء 55 و 56: كان يتم تسليح الثوار عن 
طريق الكمائن والهجومات وفقط في عام 1956ء عرفت بعض الولايات إمداد 
من ال خارجء مثل الولايتين الرابعة والخامسة . . 

وني نفس العام حصلت الولاية الثالثة على 650 قطعة سلاح عن طريق منظمة 
المصفور الأزرق (اء81 ند٥:101)‏ وهي مجموعة فرق من ال جزاثریین كوّنها 
لاكوست لمحاربة الثورة؛ فاستغل المجاهدون سلاح اولثك المواطنين في 
مخاربة العدو ثم يرجعونه إليهم؛ وعندمابد أ يتكشف أمرهم في شهر أكتوير 
أصدرت قيادة جيش التحرير الوطني في نهاية ذلك الشهر الأمر إلى تلك الفرق 
الالتحاق بإخوانهم ا جنودہ ومعهم أسلحتهم وذلك ما حدث فعلا. 

دو عن عد د الأسلحة التي كاذيحصل عليهاالمجاهدو و نكغنائم من خلال معاركهم 
أو هجوماتهې » يقول أحدهم وهو السيّد محمد بھلول من الولاية الأولى: 
"الباحث: ما هو عدد الأسلحة التي كنتم تحصلون عليها في كل معركة؟ 


؟ مجلة الباحث: مرجع سابق , ص 15 


- السيّد محمد بهلول: هناك معارك نحصل فيها على 4 أو 5 أو 6 أسلحة حسب 
٭ العاركء مثا المعارك الليلية يفرون منها تاركين اُسلحتھم أو يموتون وخاصة في 
الأماكن الوعرة» إذن كنا نحصل على هذه الأسلحة بواسطة الهجومات لآن 
بعض الجنود لا ملكون سلاحا وعليهم أن يحصلوا على السلاح أثناء العملية 
وذلك مهما كانت صعوبة هذه العملية. 
- الباحث: هل كان جيش التحرير يخسر الأسلخة في المعارك التي 
يخوضها؟ 
- السيّد محمد بهلول: خسرنا أسلحة في معارك كثيرة» ولكن كنا لا ٹرسل 
الفوج بأكمله أثناء العملية» ونكتفي بإرسال ثلاثة أو أربعة أشيخاص ومعهم 
قطعة أو قطەتین من السلاح فقطء وإذا استشهد الجندي الأول يأخذ سلاحه 
الجندي الثاني الذي يكون بدون سلاح ويواصل القتال في المعركة أو الكمين 
... في الولاية الأول" 
ولناأن نستشف ذلك من خلال سرد بعض المعارك التي خاضتھابعض وحدات 
الٹوار: والتي حدثت في فترات مختلفة» وذلك على سبيل الثال لا الحصرة 


معركة دوار لقهاليز - الأربعاء- البليدة؛ 

فی أحد أيام شهر ماي: اتجهت كتيبة من 40 مجاهد إلى دوار لقھالیز لنصب 
كمين للعدو لإشعاره بتواجد المجاهدين؛ وانتظروا يومين بفارغ الصبر؛ وفي 
اليوم الثالث على الساعة السابعة إلا ريع» نشبت ا معركة المننظرة ودامت 
إخرى بحوزة جنودها 4 قطع 
4 والباقي أسلحة أوتوماتيكية با فيها بنادق الصید؛ وکانت بقيادة 


نصف ساعةء ثم انضمت إليهم صدفة 


الشهيد سي عمر حيشم الذي أمر جنودہ -وبلغ عددهم ثمانين- بإطلاق النار 
على قوات العدو؛ عندما تتوغل في المنطقة» ثم ینسحبون: فنجحت خطتہ: 
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- 
واستمرت المعركة إلى ثلاث ساعات وكانت النتيجة كما يلي: 
- خسائر العدو: 375 قتيل» و 70 جريح» أما في صفوف المجاهدين فقد 
استشهد اثنان منھم؛ وغنموا مدفع رشاش عار 29/24» وأسلحة 40 جندي. 


معركة تمقیفت -جنوب غرب الیلیة-؛ 
في قرية تسقيغت» وهي منطقة جبلية وعرة المسالك مغلقة الاتجاهات وف يوم 
6 أفريل 1957ء تمرکز بها فيلق من جيش التحریر بلغ عدده 500 مجاهد؛ 
بعد أن حصل على معلومات قیمة تفيد أن قافلة التموين التابعة للعدو 
رقوامها 100 شاحنة سوف تغادر قسنطینة في اتجاہ الميلية وجیجل: فقرروا 
اصب كمين على جانبي الطريق غرب وشرق الوادي المحاذي للطريق الذي 
..تسلكه قافلة العدو ... ويوم 27 أفريل على الساعة الثامنة» ظهرت طائرات 
العدو الاستکشافیة محلقة فوق المنطقةء فظن المجاهدون أن امرهم اكتشف» 
«لكنهم أساؤوا الظن لأنها كانت تحلق لحماية القافلةء ولا اقترب جنود العدو 
ن منطقة الكمين» انقسم المجاهدون إلى قسمين -كون الطريق غير مهد 
.سم سلك الطريق المعبّد في اتجاه قرية تسقيفت» وقسم اتخذ حافة الوادي 
٠اريقا.‏ .. واستطاع المجاهدون في لحظات قصيرة القضاء على جزء كبير من 
:نود العدو» الذين استعملوا دباباتهم لما راوه من بسالة الثوار» ولكنهم فشلوا 
١‏ نم استعانتهم بسلاحهم الحوّي. 
(مرجع المعركتين هو كتاب معارك ثورة التحرير). 
«وثقا لهذا المرجع الذي تطرق مؤلفه إلى سرد العديد من المعارك التي وقعت في 
ناطق مختلفة من الوطنء فإن الخلاصة التي قد يصل إليها أي قارئ هي أنه .. 
أثلرا لانعدام التكافو بين الجيشين الفرنسي والوطني إن هذا الأخير اعتمد 
أسلوب حرب الکمائن ورغم قلة عددہ وعدته إلا أنه كان يخرج من کل 
«معركة منتصراء غاغا ومحمّلا العدو خسائر فادحة تي الارواح والعتاد. 
سۃ ا 


معركة منتصراء غاغا ومحملا العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد . 
وهكذا تحسن وضع تسليح المجاهدين» وقبل نهاية عام 1955ء بفضل إغاراتهم 
المتتالية على وحدات الجيش الفرنسي ومعسكراته» وبفضل | 
العسكري المتمثل في حرب العصابات التي تتميز بنصب الکمائن المباغتة 
والضرب بشدة» ثم الانسحاب» وفقا لبعض مبادئ جیش التحریر الوطنيء 
فالمبدا الثاني ينص على "مواصلة تحطیم قوات العدو والاستيلاء على المواد 
والآدوات إلى أقصى حدّ مكن". 

وينص المبداً الرابع على "الجنوح بأقصى ما يمكن إلى الجركة والخفة وإلى التفرق 
والالتثام بعد ذلك والهجوم". 

فالتخطيط العسكري -الذي ادهش القادة الفرنسيين انفسهم- لاي هجوم 
يحضر له نظريا بأيام قبل تنفيذه» والمجاهدون يسيطرون على مكان العملية 
قبل البدء ويضعون نصب أعينهم النصر أو الشهادةء وعزيتهم تفوق أية 
صعوبات. 

وهذه صور بعض الأسلحة التي غنمها المجاهدون من قوات العدو واستعملوها 
في ثورتهم [المرجع مجلة الباحث» مرجع سابق). 
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., قبل ا حدیث عن النشاطات ا نتظمة لممثلي الجبهة على المستوى الخارجي 
لهدبير الاسلحة؛ يجدر بنا القول ان تلك المهمة كانت من نصيب مصلحة جمع 
الاسلحة داخل الوطن وخارجه. والتي انشئت عام 1955 هذا من جهةء ومن 
چھة أخرى فإن مثل تلك النشاطات قد سبقتها اجتماعات هامة نظمتها قيادة 
القورة مثل مقر الصومام الذي هو صغير بحجمہ؛ عظيم بأعماله» كما قال 
العميّد توفيق المدني .. ".. اخضع الكل لسلطة مركزية واحدة اوامرها مطاعة 
.. حدت مناطق النفوذ» ومناطق القيادات وتعين المسؤولين عن السلاح وعن 
حممله وعن تبليغه لمراكز التموين العسكري .. تغيرت طريقة الثورة وعملها 


وأصبحت لها ق - عسكرية واحدة» هي المجلس الوطني للثورة 
وأصبحت لها هيئة تنفيذية واحدة: لجنة التنسيق والتنفيذ .. وأنشأت جبهة 
الحرير جيشا واحدا منظما منقادا'''. 

- اجنة التنسيق والتنفية؛ 


.. من أجل الحصول على الأسلحة خرجت نة التنسيق والتنفيذ إلى الخارج 
(الفاهرة)» ثم استقرت بتونس لقربها من الجزائر» بحيث أنشعت بها دائرة 
خحاصة بالأسلحة عُيّن العقيد أوعمران على رأسهاء وعن كيفية التسليح قبل 
لوين تلك اللجنة يقول السیّد أوعمران: 

"قل إنشاء تلك اللجنة ء فإن الوفد ا حارجي هو الذي كان يتكلف بالتسلیح؛ 
وون منطقة سوق أهراس» وأحياناالولاية الأمل؛ وذات م جادني کرم 
بلقاسم وعبان رمضان إلى المستشفى با 
في الخارج تحت مسؤولية الدكتور الأمين ونحن كنا قد كلفنا محمدي 


: حياة كفاح . مع ركب الثورة التحريرية , الجزء الثالث, الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع 1982, ص 281 
4 
لتكت 


السعيد للذھاب إلى ا خارج والتكفل بالتسليح لآنه کان يعرف بألانيا"" 

وبا ان تلك اللجنة كانت مهمتها هي مراقبة المنظمات السياسية» الاقتصادیة: 

الاجتماعیة والعسكرية؛ وإلزام قادة الولايات بتقديم تقريرات عامة عن وضعية 

وتطورات الثورة في مختلف جوانبها كل ثلاثة أشهر. 

وني إطار تقييمها الدوري» أعدت في سبٹمبر 1958: تقریرا حول وضعية 

الثورة أنذاك تحت عنوان "حصيلة وأ 

" .. فيما يخص القرارات: 

على الصعيد الجزائري ؛ فيما يتعلق بالمیش: 

-1 الأولوية المطلقة مشکلة توصيل السلاح والذخائر: 
أ- بالنسبة للحدود الشرقية: 


1 - ضرورة فتح ثغرات تسمح بتوصیل الأسلحة. 

2 - التفكير من الآن في إمكانية إلقاء الأسلحة بواسطة المظلات. 

ب- بالنسبة للحدود الغر 

1 - متحاولة الحصول على الموافقة الضمنية لإسبانيا على الخصوص. 

2 - الحصول بشتى الوسائل على الأسلحة والذخائر الموجودة في 
مستودعات الفرنسيين والأمريكيين والتي توجد فوق التراب المغربي"2. 
.. ورغم كل تلك المساعي التي كانت تبذلها اللجنة في سبيل تدبير 
الأسلحة للثوارء إلا أن مساعيها وصقت بالفوضى لعدم قدرتها على وین 
جميع الولايات بالسلاح الذي تحتاجه» غير أنها زالت بعد قيام الحكومة 
الجزائرية المؤقتة . 
" .. قبل تأسيس الحكومة المؤقتة في 19 سبتمبر 1958ء فإن عمليات 
جمع الأسلحة؛ كانت تتم بطريقة فوضوية» ولکن بعد إنشاء تلك الوزارة 


1 مجلة الباحث: مرجع سابق, ص 18 
2 مجلة الجاهد الأسبوعي : العدد 1526, الموافق 32 توقمير 1888 
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وعلى رأسها بوالصوف» قضی على تلك الفوضی''. 

فإنشاء الحكومة الجزائرية المؤقتة» عيّنت تشكيلتهاء وانشثت ضمن وزارتها 
المختلفة وزارة التسليح والتموين العام التي عن على رأسها محمود الشريف» 
وني تشكيلتها الثانية» استبدل محمود الشريف بعبد ا حفیظ بوالصوف الذي 
كان وزير المواصلات والاتصالات العامة في التشكيلة الأولى للحكومة؛ 
فأضيفت إلى وزارة التسليح الاتصالات العامة فأصبحت تسمى بعد 
ذلك وزارة التسليح والاتصالات العامة أي "1416" وشملت ثلاث 
مديريات: 
- مديرية التسليح. 

- مديرية الإدارة. 

- مديرية التموين العام. 

وقد عقدت الوزارة بقيادة عبد الحفيظ بوالصوف اجتماعا شارك فيه مصطفى 


بن عودة» وبعض المجاهدين مثل بوداود منصورء وشارف والمدعو بسي المهادي 
و بوزید عبد المجيد» وكان الهدف منه التنسيق في توزيع الأسلحة والخصول 
عليهاء فتم الاتفاق على تشکیل قواعد للامداد في كل من الشرق والغرب» 
فعين بوداود منصور مسؤولا على قاعدة المغرب وبن عودة؛ و بوزيد عبد 
المجيد على قاعدة تونس۔ 

فبالنسبة لمنطقة الشرق فالأسلحة تأتي من سورياء العراق؛ ومصر عن طريق 
ليبيا وتونس؛ أما بالنسبة لمنطقة الغرب فإن جميع الأسلحة مصدرها المصائع 
الجزائرية السرية -التي تحدثنا عنها سابقا- وعمليات الشراء وا جمع .. ٠‏ 
تذهب إلى الولایة الخامسة. 

وقبل ظهور الحكومة الجزائرية المؤقتة» وقبل تشكيل قواعد الإمداد في منطقتي 


1 مجلة الباحث: مرجع سابق . ص 30. 
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الغرب والشرق وحتی فی أوروباء فإن نشاطات الوفد الجزائري بالمشرق العربي 
وبالضبط في مصرء كانت قائمة منذ اندلاع الثورة -كما رأينا هذا من قبل- 
إذ كانت تون الثورة بالسلاح والمال وقبل قيام وزارة التسلیح؛ لهذا سنتناول 
هناء نشاطات اولثك المناضلين وغيرهم على مستويين واسعين متكاملين هما 
الشرق العربي وأوروبا. 


1۔ المشرق العربي؛ 
الوفد الجزائري الذي كان مسؤولا عن التسلیح والتموين العام لثورتنابالقاهرة» 
كان مكونا في بدايته من محمد خيضرء أحمد بودع» بن بلة؛ فرحات عباس» 
احمد فرنسیس» احمد بیوض» بوجملین» امین دباغين» عبد الرحمن كيوان 
والعباس بن الشيخ. 

ونظرا للنقص الكبير فی التسيير والتنسيق الذي كان يعانيه» كلفت الجبهة 
السيّد توفيق المدني بالسفر إلى مصر لتغطية ذلك النقص: ويقول هذا الأخير 
-الذي وصل إلى هناك باعجوبة في شهر أفريل 1956 نظرا لترصد رجال 
المخابرات الفرنسية لتنقلات ال مزائریین إلى ا خار : 
5 لقد قال لي يومئذ الخ عبان رمضانء "إننا لنشعر بنقص كبير بین 
صفوف وفدنا الخارجي فسر إليهم بأسرع ما يمكن» ولتعمر ذلك الفراغ 
واعلم أن حظك في الجهاد هناك يعادل أو يفوق حظك لو أنك عمدت إلى جبل 
وحملت بین إخوانك السلاح .. السلاح يحمله كل الجاعدون: أما القلم 
والكلمة والمسعى الحميد فلا يقوم بأعبائها إلا الندرة من المجاهدين"ل. 

وني اول اجتماع للسيد توفيق المدني بالوفد بالقاهرة» قال لهم: 

" .. اعلموا أن الثورة اليوم لم تعم كل جهات الوطن وإن كانت ضعيفة 
الیوم ببعض المواطنء فما ذلك إلى أن السلاح غير موجود والثورة سلاح 


1 حياة كفاح أحمد توفيق مدني : للرجع السابق . ص 105 
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وعزية» فإن قويت العزمة وقل السلاح تغلب علینا العدو”” 

وأجرى بعد ذلك إصلاحات على الکتبء وأنشاً فيه جانا مختلفةء مالية 
سیاسیةء دعاية ولجنة السلاح» وقد كان نجاحه في أداء مهامه معتبراء وهذا 
ها سيتضح لنا من خلال الإعانات الادية من المال والسلاح والذخيرةء التي 
قدمتها دول عديدة للثورة اللجزائرية بشكل مستمر 

أ - مساعدات الدول : 

من بين أهم الدول العربية التي ساعدت الثورة الجزائرية هي مصر؛ السعودية؛ 
اونس» المغرب» سورباء یبا والعراق - أما البقية التي لم تقدر على دعمها 
'مادياء اكتفت بالدعم المعنوي-» وسنتناول كل واحدة منها على حداء 


1- مصر؛ 
رهلا البلد العربي وخلافا لبلدان عربية أخرى ی احتضن ثورتنا بكل قوة ولم 
,دشر أي جهد في دعمها ماديا ومعنويا قبل اندلاعها وقد أشرنا إلى ذلك في 
,الفصل الأول 
يهان رجلا لمخابرات المصرية فتحي الدیب وعزت سليمان الواسطة الوحيدة 
رهن الزعیم الراحل غبد الناصر والوفد الجزائري بالقاهرة وعن أول لقاء للسيد 
الوفيق المدني بهما رفقة السيد بن بلة بإدارة الخابرات وعن اول يتلقيانها 
.يقول السيد المدني: 
متها ملفات ضخمةء ووضعھا بيننا على المنضدة» وأخذ الأخ فتح بشرح لي 
بإسهاب قضية السلاح مند البدلة إلى ذلك اليوم؛ ويعود لی ما أرسل منه عن 
طريق طرابلس» وما أرسل منه بحرا إلى الساحل الشمالي المغربي؛ ويقص علي 
قضیة السفینة الحربية التي ذهب هو عليهاء وهي تملوءة بالسلاح والذخيرة من 
مختلف الانواع حتى إذا وصلوا ليلا إلى المركز المتفق إليه وهو الناظور على 
و ؟ الرمع السابق: ص 129 


نم الاخ عرزت خزانة حلیلیا ضعمةء وقلاسحپ 


ساحل المغرب وأرسلوا الإشارة 
التق عليهاء لم يجدوا الإخوان 
الجزائريين في الانتظار كما كان 
مقررا فاشطروا إلى الرجوع على 
أعقابهم» وأموا مدينة اسبانية 
ساحلية» فرحبت بهم واحتفلت 
بقدومهم وكانت تجهل مهمتهم؛ 
وما يحملونه للثائرين» ثم اتصلوا 
من هنالك مع الا خوان ورتبوا موعدا 
آخرء وانسحبوا ليلا إلى الساحل 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر المغربيء حیث اشتركوا جميعا في 
في لقاء مع توفيق المدني إنزال السلاح» وقال الأخ فتحي؛ 
وكان بديناء "كدت استريح من 
حياتي إذ سقطت علي وأنا اجتاز الماء حزمة كبيرة من السلاح أدمت رأسي» 
واضطرتني إلى الغوص في الماء مرغماء وأبت علي شهامتي -بالحرف- أن 
أترك حزمة سلاح تغوص وأقنع من الغنيمة بالإياب» فأخذت أحاول وأكرر 
المحاولة إلى أن تمكنت منھا ورفعتها فوق كاهلي وسلمتها لاصحابها ولى بذلك 
والحمد لله فضل المجاهدين:": .. ثم بسط أمامي لفافة حمراء فيها تفاصيل 
ما هو مهيا الآن من سلاح ومن ذخيرة للارسال وأنهما يتفاوضان مع عدد 
5 من السفن لانتقاء أحستهاء ا تتوفر شروط الأمانة في رجالها كي يبلغوا بها 
“ساحل المغرب الأقصىء ومن هنالك تتسرب إلى مجاهدي الناحية الغربية 
.. ثم ني صبيحة اليوم الموالى قال لنا أنه یوجد بين أيدينا مقدار 150 طن من 
السلاح المريء وأننا ننتظر في وقت قريب وصول شحنات أخرى ابتعناها / 


54 2 غیت . 


کس ری سر سر وت 
الساعي» وإن كانت كما أجمعنا غير موفية الغرض' 
ETAR‏ مکی الا و الوطن وت 
ذلك عن طريق لیبیا۔ 
وني أواخر شهر جويلية 1956: ذهب كل من توفیق الماني» أبن بلة ومحمد 
خيضر إلى مقابلة الرئيس عبد الناصرء بعد أن حدّد لهم فتحي الذيب موعدا 
معه- وذلك لتهنئته على تأميم قناة السويس» وبعد كلمة ألقاها عليه السید 
المدني ذكره فيها بوجوب مساندة الثورة» شكره الرئيس وهذا جزء ما تضمنته 
إجابته على الوفد: 
".. الآمة العربية الحية جسم واحد في السراء وفي الضراء .. وسئنتصر لا 
محالة جلا أم عاجلاء أما قضیة الجزائر المجاهدة: فنحن منذ البداية معهاء 
وسنظل إلى النهاية المشرفة معها هي ما ونحن منها وما بعثنا ولا ريب أن الأخ 
هن بلة قد اخبركم ا بذلناه من جهود في قضية السلاح وما بعثنا وما نبعث به 
إلى الجزائر . . وأما من حيث المال: فإنا أقرر أمامكم أن المداخيل الأولى من قنا 
السويس ستكون لكم خاصة إلى غاية 3 مليون جنيه وستوضع في حسابكم 
فاص ". 

يوم 13 أوت من نفس العام؛ أعلم " "بن بلة" اللجنة بأنه تسلم كميّات مهمة 
من الأسلحة والذخيرة وغيرها وبأنه قرر إرسالها في الستقبل إلى الناحية 
الشرقیة (ناحية الأوراس» قسنطينة والقبائل الکبری)ء أما بالنسبة للناحية 
الفربية فقد جهز بساعدة فتحي الديب وعزت سليمان سفينة لحمل كمية 
بيرة من الأسلحة والذخيرة. - 
+ يوم 07 أفريل 1957: شهر رمضانء قبل الإفطار توجه عزت سليمان إلى 


1 أحمد توفيق المدني : مرجع سابق . ص 132. ص 138 
8 أحمد توفیق المدني: مرجع سابق. ص 183 
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الاين ني وامیں دباعین وتو جه بهما نحو صحراء مصر غرباوعندماوصلواء 
وجدوا عددا كبيرا من سیارات نقل ضخمة حولها رجالء ينتظرون قطارا 
قادما ناحیتھم: والقطار كان محملا بصناديق ملوءة بالأسلحة التي اشتراها 
جال الثورة» حدث ذلك على الخط الصحراوي القاهرة - مرق السلوم۔ 

٠٠‏ وأوائك الرجال هم ليبيون جاؤوا لنلھا يرا إلى طرابلس: وقد درفت 

عملية التعبئة خمس ساعات حرموا أنفسهم خلالها من حقهم في الإفطار. 
اتوس والشحنة الضخمة , 
ة قام بشحنها جزائريون ومصريون بكميّات كبيرة من السلاح 
ET‏ بعضها من مصرء وبعضها الآخر اشترا تراه الوفد من 
الخارج؛ وتعتبر شحنتها أكبر شحنة كانت ستحظى بها الثورة الجزائرية» أن 
السفینة احتجزت يوم 16 أكتوير 36 ناحية وهر بعد إقلاعها يوم 04 أكتوبر 
ليلا من ميناء الإسكندرية-مصرء وسنتعرض إلى هذه القضية في الفصل 
الوالي» إن وس ليست السفينة الوحيدة ابي احتجزتها القوات الفرنسية 
مستعملة أسلوب القرصنة 

.. وبعاد السیدین فتحي الدیب وأحمد عزت» رجلا المخابرات المصرية كلف 
لزان عبد الناصرہ السيّد كمال الدين رفعت» وزير الدولة بتولي شؤون 
الثورة الجزائرية عن طریق اتصاله الدائم بالوفد الجزائري ویوم 18 مارس 
8 قال الہیّد المدني» السيد كمال رفعت» وحدثہ عن ضرورة إعانة الثورة 
باڈال والسلاح؛ وبعد ذلك حرر له مذكرة هذه بعض مقتطفاتها: 

. لقد عرضت على سيادتكم أثناء هذا الاجتماع» حاجة جبهة التحرير 
الوطني الجزائري الملحة لدد سریع جداء سسجت لكي تستطيع أن 
تجابہ الموقف ا حاضر في الجزائر بنجاح» وأن تخیب كل برا امج الجنرال ديغول. 

- اما من حيث الالء فقد طلبت الجبهة مددا و مقداره مليونين من 
الجنيهات المصرية ة (أي مليارين من الفرنکات)ء ما تفضلت الجمهورية العربية 
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المتحدة بصرفه للجهاد الجزائري خلال هذه السنة. 

- أما من حيث السلاح» فقد سلمت لسيادتكم قائمة بها الأنواع المطلوبة 

التي تلح القيادة العامة ميش التحرير في طلبها إلحاحا شدیدا لكي تتمکن من 

تحطيم الحطوط الدفاعية الفرنسية الموضوعة تجا الحدود التونسية ؛ وإننا لتأمل 

من حكومة الجمهورية العربية المتحدة أن تحقق بأقصى سرعة رجاء قيادة جبهة 

التحریر الوطني مع الشكر والتحية والاعتراف با لجمیل''۔ 

وکمیة السلاح التي تلقاها الوفد الجزائري في مصر خلال الفترة الممتدة بين 
3< نهاية شهر نوفمبر 1958ء ونھایة شهر فيفري 1959 - والتي كانت دون حجم 


بازوكا 0 بالإضافة إلى 500 قن 

بنجالور 12300 

بادبي 22000 

كبسولة للقنابل اليدو ية (میلس) |25504 قطعة 

فتيل أمان 0 مزا 

فتیل مفجر 0 مرا 

مفجر 0 قطعة 

ےن ھ 0 قالب 

مسدس إشارة 0 مع 1200 طلقة 

ج 5 کلف 

الغام ضد الدبابات 0 قطعة 

ألغام ضد الأشخاص 500 

مقصات 480 

باحث في الألغام 30 1 
ناح: مرجع سايق , ص 378. ٤‏ 


كفاح: مرجع سايق : ص 379 
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- وني يوم أول نوفمبر 1959ء حرر السيد توفیق المدني» مذكرة وجهها إلى 
السيد جمال عبد الناصرء يذكره فيها بحاجة الثورة الماسة إلى الال وعتاد 
ا حرب: وخاصة بعد إنشاء الخطوط المكهربة على الحدود الجزائرية -الشرقية 
والغربية لمنع مرور السلاح إلى الثوار. 


وهذه بعض نصوصها. 

"سيادة الأخ الرئيس :.. بطلب من حكومة الإجمهورية الجزائرية | 
يسعدني أن أوجد إلى سيادتكم هذه المذكرة المستعجلة» وفيها بيان للحقائق 
وفيها مطالب مستعجلة» وفيها استصراخ لسيادتكم و لحكومة الجمهورية 
العربية المتحدة أمام حالة ضنکی يوشك بها الكفاح الجزائري أن يبوء بسوء 
المنقلب» وحاشا الجمهورية العربية المتحدةء وحاشا رئيسها العظيم المجاهد أن 
يرضيا بتردي الجزائر المجاهدة أمام الجلادين الفرنسيين» بعد الجهود العظيمة 
التي تذكر وتشكر .. التي بذلتها الجمهورية العربية المتحدة شعبا وحكومة 
لفائدة الجهاد الجزائري العظيم ... وهذه النقط التالية سيادة الرئيس الکرم 
تبين لكم موقفناء وحالتنا ومتطلباتنا: 
1 - إن هذه الحرب التحريرية الشاملة التي دخلت سنتها الخامسةء لا يمكن 
أن تنتهي إلا بإرغام فرنسا على الدخول في المفاوضات مع الحکومة الجزائرية 
لتحقيق استقلال الجزائر ولا تقبل فرنسا هذه المفاوضة بهذه الصفةء إلا 
إذا كانت لنا قوة عسكرية كافية وأسلحة كافية» تتأكد معها فرنسا أن الحل 
العسكري الذي ترجوه لا يمكنه أن يتحقق أبدا فالقضية؛ قضية قوة قبل كل 


شي« .. 


2.الناحية العسكرية؛ 

حالتناتکاد تكون حرجة في الوقت ا حاضرء وخاصة فیمایتعلق بالناحیة الغربية 
(للمغرب)ء فهذه الجهة تكاد تكون معطلة اما منذ 18 شهراء لعدم إمدادها 
بالسلاح والعتادء ولتلافي هذه الحالة نطلب من الجمهورية العربية المتحدة 
مايلي: 

1 - التدخل لدى إسبانيا لكي تفرج عن الباخرة التي حجزتها ب 
2 - السعي لدى إسبانيا لكي تسمح لنا بشراء الاسلحة وإرسالها من 
إلى المغرب حيث تتسرب بسرعة إلى فیادین الجهاد بابخزائر 
5 - إرسال باخرة مصرية تحمل اغذية والبسة وغير ذلك مما يحتاجه 
سكان الغربية بالميدان ا جزائري» على أن يكون إرسال الباخحرة المدكورة إلى 
إحدى مراسي مملكة المغرب. 

4 - إن البنادق المبترايوز والبنادق الرشاشة التي نتسلمها من الجمهورية 
العربية المتحدة لم تعد في الوقت ا حاضر كافية ولا موفية بالغرض: ولهذا فنحن 
نطلب من سيادة الرئيس أ إعطائنا الأنواع الآتية من ذخيرتها: 

أ- مدافع 57 ضد الدبابات۔ 


ب - رشاشات ضدّ الطائرات. 

ج - البازوكا. 

د - مدافع الهاون من نوع 50. 

ه - كمية كبيرة من المتفنجرات وعلى الأخص البنجالور» لنسف 
حط موريس. 

و - كمية كبيرة من البلاستيك» ومادة ت . ن . ت وما يلزمها. 
من القنابل اليدوية والألغام ضد الدبابات. 
كما نرجو دراسة قضية إلقاء الأسلحة على المجاهدين بواسطة المظلات مر 


الأراضي التونسية. 


- الفاحية المالية. 
إننا نعاني أزمة مالية عنیفة ازدادت خطورتھا شدة خلال الأشهر الأخيرة .. 
وللافاۃ هذه الاخطار التي تهدد كيان الثورة وتهدد تحقيق الاستقلال الجزائري 
نرجوسیادنگمز 5 
1 ۔ان تامر بدفع حصة الجمهورية العربية المتحدة من الإعانة السنوي 

پسچھ ہو 

- أن يكون دفع حصة الجمهورية العربية المتحدة نقدا بالعملة 
باللي السورية ليسهل صرفها في الأسواق ا خارجیة۔ 
ونلاحظ لسيادتكم أننا ننتظر مع الحكم الجديد في فرنسا تصلبا في مواقفها 
وشدة أكثر نما سبق في محاريتها للجزائریین ۔ .. ومن أجل مجابهة هذه ا حالة 
وإدراك هذه الغاية یلزمنا كل يوم المزيد من السلاح والمزيد من الالء فالميزائية 
التي قررتها جامعة الدول العربية لا تعتبر إلا حدًا أدنى لما يتطلبه الكفاح 
الجزائري. 
وتفضلوا سيادتكم بقبول تحياتنا المخلصة مع فائق التقدير والاحترام"". و 
فعلت تلك المذكرة مفعولها وبعد مدة شهرء أي في أول ديسمبر في نفس العام» 
استدعی السيد كمال الدين رفعت السيد توفيق المدني وأخبره بأن الرئيس قد 
أمر بدفع قسطين من ميزانية الدولة» وأصدر أمرا بتسليم ما تحتاجه الثورة من 
سلاح وغيره في الحين. 


1 حياة كفاح : مرجع سابق. ص 480, 461 462, 488 
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توفيق المدني يحلؤث الدكتور الزیات وزير خارجية مصر وإلى جانبهما 
تمثلٌ المملكة العربية السعودية الدائم بالجامعة 
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2 - العراق, 
إلى هذه الدولة الصديقة أرسل الوفد السيد أحمد بودع لطلب مدّ يدها إلى 
الجزائر لمساعدتها على التخلص من الاستعمار فاستجابت حكومتها وكانت 
إعانتها مباشرة» ويتجلى من خلال الخطاب الذي أرسله أحمد بودع إلى 
مكتب القاهرة يوم 20 جوان 1956: 
.. كنت سافرت لدمشق لقضية السلاح الذي كنا على عزم إرساله من 
بغداد على طريق سورياء فقد خصصت لنا حكومة العراق ألفي بندقية 
فرنسية من نوع (أوتشكيس)» و 50 ألفٍ طلقة؛ تلك هي الكمية التي وعدتنا 
الحكومة العراقية أن تدفعها لنا في الحدود السورية كما اتفقنا مع الحكومة 
السورية أن تأخذها من الحدود لتسلمها لنا في مينائها أو في مطارها لإرسالها 
إلى الذي نريدء وبعدما أرسلت حكومة العراق على الطريق التي أخب تكم 
بها إهانة مالية للجزائر قدرها ,80 أو 75 ألف فرنك» دفعت لنا 30 ألف (30 
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مليون فرنك): حولناہ إلى بنك الرافدين 
بر مب سس 
وصلته بالفعل . 


ونخطط مشروعا وق ناخ إليه تقريبا 
.. ونحدد إعانة العراقء لان هي الدولة 
الوحيدة في الدول العربية الي تدفع لنا الإعانة 
مباش اشرة ... على كل حال اتصلوا في القاهرة 

بسفير العراق وابعثوا بوإښطة رسالة شكر 


اللواء عبد الکرع قاسم 
على الإعانة الأولى» وإذا أصلت بيد الإخوان تلد كجوزو امرف 


الإعانة التي وصلت بطريق مراكش . . اشکروا 
أيضا رئيس الحكومة عليهاء تكتبون الرسالة باسم رئيس الوزراء» وتشيرون في 
رسالتكم التي يجب أن تكون باسم الجبهة؛ وتحمل الطابع والإمضاء على إعانة 


الأسلحة التي سلمتها حكومة العراق . 
.. وئی يوم 21 أفريل 1959 وعد العراق وفد لجنة السلاح عندما زاره وكان 
يضم -كل من فرحات عباس» توفيق المدني: كر بلقاسمء عبد الرحمن 
اليعلاوي وإبراهيم مزهودي- بدفع مبلغ 3 مليار فرنك على شكل دفعات 
كل مرة 750 مليون فرنك» بعد تفاوض رجال الوفد.مع کل من السيّد حديد 
وزير المالية» وعبد الكرم قاسم رئيس الوزراء وفعلا فقد تمت كل الدفعات منذ 
ذلك اليوم إلى يوم الاستقلال أما فيما يخص أمر السلاح فقد تم الاتفاق على 
أن يسلم إلى مركز طرابلس» مركز جبهة التحرير الوطني بواسطة الطائرات 
العراقية حاملة الأسلحةء وقد تولى هذا الامر المقدم يوسف عزيز من سلاح 
الطيران العراقي هذا الآخير الذي روى للسيد توفيق المدني كيف نفذ تلك 


1 المرجع السابق: ص 173 174. 


63 


المهمة الصعبة في لقاء لهما بعد الاستقلال: 

"قابلت بعد الاستقلال عندما عينت سفيرا بالعراق السيد الأخ يوسف عزيز 
تأعلمني أنه قام بسفرات عدة متقارية ناقلا السلاح من العراق إلى لاء ا 
كان في كل مرة يرق عرا في الجال الجوي الإسرائيلي جريا وراء السرعة 
والاقتصاد للوقود: قلت مندهشا: 

- وماذا لو اعرش الاسرائليون طريقك؟ قال: لقد كان ذلك مستحیلا عابم 
لأنني أخترق مجالهم في ثوان قليلة نظرا لضيق رضهم» فلا يكادون يشعرون 
بي إلا بعد أن أكون في سماء البحر المتوسط» وأنا أسير بأقصى ما لدي من 
السرعة: ثم إني لا أكون عراقا إن لم أفعل ذلك وضحكنا ما''. 

- وقد أرسلت ال حکومة الجزائرية المؤقتة؛ السيد توفيق المدنيء مرة أخرى إلى 
العراق وكان ذلك يوم 27 اوت 61ء لقابلة اللواء عبد الكري قاسم؛ ليطلب 
منہ كمية مستعجلة من السلاح» فاستجاب هذا الاخیر في ا حال۔ 

ويعتبر المقدم يوسف عزيز الصقر.العربي الذي حلق بسلاح الجزائر في سماء 
الخطر. 


5- سوریا: 

يوم 15 مارس 1957 بقصر الرئاسةء بدمشق؛ وبناسبة أسبوع الجزائر الذي 
أقيم هناك والذي التقی فيه وفد لحئة السلاح ببعض إخوانهم ا جزائریین 
هناك (الشيخ البشير الإبراهيمي؛ القائد عمر اُوعمرانء عبد الحميد مھري؛ 
وغیرھم)ء سلم رئيس سوريا شكري القوتلي للوفد صكا بمبلغ 132.130.47 
دولار» وصکا اخر بلغ 1.800.000 ليرة سورية وأصر أن مساعدته تلك 
رمزية وقال للوفد في شجاعة عند توديعه: 

"إن سوریا مشتركة معكم في القتال» إذ أردتم سلاحا أمددناكم بالسلاح وإذا 


سے سے ہے سسککسہ 


وی و یت ا 


أردتم مالا عندتا ما نستطیع يذلهء وإذا أَردم رجالا قرجال سوریا مستعدون 
لخوض معركة الوغى إلى جاتبكمء أقول هذا لكم علنا جھارا لكي تسمع 
فرنسا قولناء ولكي تعلم أننا قوم ج لا هزل وأنا أكلم قائد الجیش السوري هنا 
أمامكم تتقتح مخازت الأسلحة ولع مخازن الذخیرۃ حتى يأخذ لمجاهدون 
المزائریونء لقد عقدنا العزم النهائي على أن غوت مع أو تحیا معا" 

وبقيت الاعانات السورية مستمرة وسخیةء قفي يوم 26 توقمبر 1957 التمس 
وفد من جبهة التحرير الوطني من سوریا دعماء قمتحته 300 مليون ليرة» 
وساعدته على إنشاء محل للرهان (٥::٥م1)‏ فوق ترابھا لصالح الهلال 
الأحمر ابخزائري عملیات شراء الأسلحة"2. 


الوفد الجزائري لتسلم إعانة سوریا 


ابخلوس: الأستاذ العلامة البشير الإبراهيمي وعلى ینہ أحمد توقيق 
الدتي:وعلی یسارہ الدكتور احمد قرتسيس 
الواقفون من الیمین إلى الیسار مثلنا في جدة - الأساتذة المجاهدون: 
أحمد بودع - عمر دردور - العباس بن آلشیخ ا حسین - محمد 
الفسيري -عید الرحمن كيوان - عبد الحميد مهري. 


1 اللرجع السابق: ص 200 
.1277 م ,236 Historia Magazine: N*‏ 2 


بیس عة عاق تة الاعلتات عن الا لح ةع ن لد ول قلعربية کات مم کر ھام وریا 
وعصیر 

پک عصر وشت ے۔ 31000 خظعة سالاجء وسوريلا يب :30:008 قطعة متها 
عيجمرعة لح 34/28 21ء 115539 رقاقلت عوغت كيس عدااقج هاوق 
1 التي مها قرت الل ابقيش ال وري عة 10 ستو ات من قال قي جانقي 
8 مصر وسورباعتحو ا في للجموع7 

07قش 17طو لف 300 Ti, Beret. 300, F8E‏ 3153 7000 
يسقية 27-7 تکیت 7700 سای جآرتوماتیکی تقیکكي[157ء 8 باز وکا 
07 شقن [ هااا و127 طلیوق نزح ی۴ 


4 لودای 
ہے -.۔۔۔ تطرا خالۃ اللققر التي 
كان يعانيها شعيد قات 
حكومته عندطا زارطا 
آلوقد عم 1 1955ء 


تعبرت عن عجڑھا 
اعدا . التورة المزائریۃ 
عاديا ولمس قلك عبن 
لاق مجلس السا 
السورداتي علی الود 

”الہودات سکم 
کقاحکم خبريقف حاطلہ 
التتصر سحت الكمء لیت النا لقال ومن نا تج عناتعدكبويهه لکن الع 


صم هده ×× Magar‏ تادوج 1 


اللسبوداني وطلی اتی لللجاعدلق لیج 
العیلی بين الشیخ اتيت |إ(حلى عسنارع) ووو 


رغد [لى ععم) 


واد نقصبيرة ۔۔ کا تمعظربرا حا لے الظ آتی إعلتة حالیةآو تی ند ہے 
الات جیکا یکوت مقر دالت ارسج رجالاء كال دا عقتو امك 
و كله محمد لللعة الل واللكقاج قي فسن الاس لام والظرية ”7 

.. مالك مام عجر القكومة لي يق التب ال وداتي مکتوق ادي يلد 
قورة مسج قي سل الخرببة ورقع الاعیات تيعد ااجصاج تحبي کبیر 
سسحت يه الل حطلة للوقد اللراتري قي "آم بوعالة” ليلا قي سکات قسييج يسم 
وال 6 آلاف تشکسی. آلتی قیال کد حرقی اتی حطیۃة حين القررةووظلم 
اللاسعسللر» تحاطاف الل ےد النووئة راعج الحبوالتمم ارات رييت وگ باتکلا 
تة مھا جسع الال ترس لله إلى الونقد حن ریت القارۃ لس وحاقیۃ بجصر۔ 
وهكقا ققد قم الس عل !اعلتلت عة يتقيت عستمرة إلى یوعللتصر بل كانت 
يسيطةتي ستو 5 


5 - ری 

يطلب مين البيهة ظادر اليد للدي ركت عید افقیظ يلصو اللقاهرة يوم ١‏ 
6اققری 1557 عحویت نتحر سید لقيال صحسل الظامی عللك امغر اتتاك 
شاه زیارته لإنسيلتيك وتي الوم ااي عر مین تھی اللشھیرہ خصص الوقد 

يجطلة خالصة تكد له ینس لاساد لت رہ ار ري يا تخصليج لیس وآ 

الالح الي جو ييحرية قي الول التربي۔۔ مسد لوج من تلاك 

آي ق بوم 1#قيقري» عليه لللك عیب من يده وتال الا ای أخير 

بوالصوف ترقق للاتی ہو یود س تی قي مرکا کی تحمل شح عامة ين 

االمالاج بتک کہ سی سروت وج الجاع ایوا کاقترح علید حبر رعا 

على اللاك اع متاق رايا خناصة أ تید لنے قي حر الل غير 

کلقیۃ ولا اع ے التي الام ر عليه الللك عقا 


7 حیلة کشاح مرجع سایق سی 180 


٠" 0‏ لا أرد لك رجاءء ليتصل بي الأ المبروك بوسيلته المعروقة وأنا أكمل 
ا التمن المطلوب اشتراكا مني خاصا في الجهاد"2. 


وقد وفى الملك بوعده . 

۱ ملاحظة: الأخ امبروك هو عبد الحفيظ بوالصوف۔ 

وقد ساعدت السلطة المغربية الثورة ببعض الأسلحة ا حقیقة بنادق ورشاشات 
كونها لم تكن متوفرة لديهاء بالإضافة إلى بعض سيارات أتدوقوء وكل ذلك 
٠‏ دون أي مقابل۔ 

غير أنه من جهة أخرى قد قدمت للثورة مساعدات عظيمة قیما یخص إمداد 
المجاهدين بالسلاح الذي يرسل إليهم من ا خارجء شأنها في ذلك شأن تونس 
ولي وستتعرض إلى هله النقطة بالتفصيل عند حديثنا هن كيفية تقل 
الأسلحة وذخيرتها إلى الحدود المزائرية الشرقية والغرية 


واسطة جامعة الدول العرییة, 
الاتصال بجامعة الدول العربية» كان من ضمن أهم نشاطات الوفد. كما 
كانت القضية ال زاثریة من أهم أهتمامات ابخامعة؛ فكانت كلما اجتمعت 
بخنتها السياسية» قدم لها الوقد تقریراعن وضع الثورة الجزائرية وما يلزمها من 
مدد عاجل» فعملت الخامعة على إلزام أعضائها من الدول العربية بتخصيص 
ميزانية ستوية ثابتة لصالح الحزائرہ قدرت في توقمیر 1957ب 10 مليون قرنك 
قرنسي» غير أنه في العام الموالي حددت بمليوتي جنيه» غير أن الوقد طالب 
ب 12 ملیون۔ . وستلمس ذلك من بين بعض سطور الكلمة التي ألقاها السيّد 
ا مدني امام مجلس المامعة العربيةء يوم 20 ماي 21958 

- وأما قیما يتعلق فقد قرر المجلس مباغ مليوني جتيه ميزانية 


سنویة مبدئيةء وقد أحدث هذا القرار تأثيرا لا أقول مولا وإغا أقول أنه كاد 
يحدث توعا من اليأس في نقوس الجزائريين ققد سبق أن تقدمنا للجامعة» ون 
قابلتا ملوك وروّساء الدول العربية ورؤساء الحكومات وأوضحنا حقيقة الوضع 
في الجزائر من الناحيتين المالية والعسكرية» ويا لهم أن الحاجة لزيد من العون 
الاي لاستمرار الكفاح وخاصة في هذه المرحلة التي يستمر قيها الفوز على 
التوالي» .. ولذلك فإذا كنا قد طلبنا 12 مليون جنيه مساعدة ستویة من الدول 
العربية مع علمنا بن هذا المبلغ قد يكون كبيرا بالنسبة لبعض الدول التي ليست 
لها موارد» قإننا نقول أن ذلك هيّن إذا تصورنا أن الحرمان الجزئي لهذه الدول 
لمدة قصيرة ربا تكون سنة واحدة» هذا الحرمان سنشتري به استقلال دولة 
عربية جديدة ۔۔ هذه صرخة صادقة مدّوية نوجهها إليكم ونرجو كل عضو 
من أعضاء اللجنة أن يقوم بواجبه في إبللاغها إلى حكومته وقي الاستجاية لها . . 
ونرجو أن تكون هذه السنة خر سنة نطاليكم بأداء المال"3. 

وقد عقد المجلس دورات أخرى في الستوات الموالية 1960-1959 ألزم 
فيها الدول العربية على مساندة الثورة الجزائرية با مال وبالسلاح والمتطوعين 
وبالمساعي الديلوماسية» لآنها ثورة العرب عامة ضد الاستعمار۔ 

والدول العربية في مجملها لم تنتظر قرارات مجلس جامعة الدول العربية 
انعقد في عام 1957 خصیصاللقضیة الجزائرية - لمساعدة 
وتدعيم الثورة الجزائرية ماديا ومعنويا كما رأينا ذلك من قبل- من بين تلك 
الدول من وعدت بدفع أموال ووفت مثل السعودیة سورياء الکویت: وأخرى 
وعدت ولم تف بوعدها مثل العراق» وبالنسبة للتي وجدت نفسها عاجزة عن 
ذلكء فهي لم تبخل بدعمها الديلوماسي مثل لبنانء والأردن: والسودان وقد 
وصلت التبرعات في نهاية عام 1957ء إلى مبلغ 7 مليار فرنك فرنسي قدمم 


1 المرجع السابق: س 385. 386. 


وقد صرح أحد قاد جبهة احبر الوشی ق تح بآ م يحاي على الال 
إلى 30 ملیار ترك ف لا ”_ 


EE‏ ری ا یں 
مزعودي ولاه 
يالقاس ېو توق القدتي» والدکور ا 
وال رحو م عيد الرحمن الیعلاوی۔ 
إعانات الدول غير اتعربية. 
1- تركياء 


۔۔ عتدها کاتت الثورة تجار ستواتھا الأول » اعروق ا حكومة تر کیا کات 
مؤيدة الاسم ار القرنسي بايفؤاثر وجو د عصالحبيتها ودين حكومة قرتساء 
ولکن بعد قتصال الوقد الشواتري بها عام 1958ء تیر موققها ومال لصاح 
التورت كيف كان ذلك؟ 

ق تلك الستة ولا علم وقد القاحرت يأ وقدا تركيا يقيادة رئيس الذكومة 
التركية السيد عدتاة متدريس سيتوجه إلى لاء فص وا القرصة وتو جهواقي 


1 Hztorîa Magazine: 7ک م‎ ۳ 26 


توقيق النتی۔ التیاقین۔ وآحدیودچ إلى حلك ناته ۔۔ و القاء ليسي 
--التركي وقد مله من طرف لے ةكاتف جيشهآ مصطقى ين طم القی اقم 
القرصة وحلّت الوقد التركي عن التورة الجراترية وقهر الاس مار للشعب 
الفزاتری۔ وتكن يتدحله الآحوي ام ايء من إتاعهم یتلاتة آخور د 

- إقلاع حكومة تركياعن إعانة قرت اة د الخزائر- 
| س مم 

- إزسال كميّة من الآ لحة افتیتة إلى قيبية كهدية لتم لها يدو رها إلى 

جبهة التحرير الوطتی۔ 

وقد اَم حقا اللقد عن تتائج جد إيجفيةء قیعد شھرین تقربيا تلقی م رکو 
طرایلس ماياني- 

- 100 بتدقية عار 2:3 - 

- 100 رشا إفليزي هوت کی عار 33 

- 18 مدقم علوت عیاو 81 م مع 1800 قتيقة- 
اھکل تلك الأسلحة أرسلت مصحوية يتخي تها وقطع تجدیدحاء بالإضلفة إلى 
2 مدفع كبير قوق العجلات مع لواحقعہ استقتت عتهم الثورة وتركتهم 
اللجیش الليبي ۔۔۔ ثم تخيرت. مبيضة تركيذ الوسمية قحو الجوائر وقتحت 
لبه التحریر الوطتي مكنا باتقرة ترأسه العقيد آوعمرااد 


2-روسياء 
وفنا لصادر أْجتبية مثل مسجلة ٤‏ تعدا مت م 1ة المحصصة ري المزائر 
فيك روسیا هي اللمول الرتيسي لتسليح التورة لبخزائرية» بتاء على تقریر وقعه 
اللوقيد القرتسی ۳-71 دندوتقند[: ".- الدعم السوقياتي لجبهة التحرير 
الوطنی لمریکن سیاسیا ومعنوياقحسب» فالاتحاد السوفياتي استقیق عشرات 
اتاد :۔ ب ,عيطملا فهماولا ویو رھب > امو رج 50 کو یی 


المتريصين الجزائريين في عدارس الطیران ببلونياء ا انیا الشرقية» بلغاریاء 
رومانياء التي قتحت كلها أبواب مدارسها العسكرية والسياسية - الإدارية 
لهم في أول جانقي 1958ء كان عددهم 300 وهو مرشح للزيادة. 

۔. ولكن بصقة خاصة فإن للعسکر السوفياتي كان يقدم السلاحء لقد ألفنا 
حول تھریب الأسلحة لصالح جبهة التحرير الوطنيء الكثير من قصص 
الجوسسة الجميلة ولكن في الواقع: المموّل الرئيسي لتسليح الثورة الجزائرية 
هو المعسكر السوفياتي إما عن طريق مصر أو سوريا أو مباشرة"2. 

۔ وفي المقابل» ووققا لعرضنا لكل الإعانات المختلفة من الأسلحة والذخائر» 
لیس فیھا ما نسب إلى الاتحاد السوفياتي» وخاصة أن أكبر شحنة من السلاح 
والذخيرة - تبعا لشهادة الوفد - حملتها سفينة آتوس» ومصدرها مخازن 
السلاح المصري» وعملیات الشراء التي قام بها الوفد ینفسہ: بعد تلك الفرصة 
الذهبية التي حرمت منها الثورة الجزائرية» لم تشر نة السلاح إلى أي شحنة 
أخرى في مستوى الطلب فأكبر جزء من الإعانات تحملتھا الدول العربية. 
" .. وكانت البلاد العربية هي المصدر الرئيسي للأسلحة» كما وصلت 
أسلحة أخری من وروباء ۔. ولم يعشر في الزائر على أسلحة من صنع 
الكتلة السوفياتية منذ عام 54ء وإن عثر على أسلحة تشيكية من إنتاج ا خرب 
العالمية الثانية» اشتراها الجزائريون من الأسواق الأوروبية: وإذا قدر لشحنات 
من الأسلحة الشيوعية أن تصل إلى البلاد فإنها حتما ستأتي من الصين 
الشعبية”2. 


2- الصیں . 
لقد أشرنا في فصل سابق إلى المساعدة الصينية التي وصلت مناضلي جبهة 
لج سس سوب يح SEES‏ کین SS‏ .1257 م Historia Magazine:‏ 1 


2 بسام الحسلي: جيش اتتحریر الوطني. دار النقائس بيروت, الطبعة الثانية. ص 72 1986. 
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وہ لو سی ہو یسر ہاو وت 
سلمتها لهم الصین مجانا. 
" .. لقد عاونتا الصیتیو: فقد بعثوا لنا | لآلات لصناعة الأسلحة وق 
أن هذه كانت دون مقابلء وبعض الأسلحة التي كانوا قد بعثوها لنا كانك 
هي الأخرى دون مقابل' 
ولم تقف تلك الإعانة عتد ذلك الحدًء إذ كانت الحكمة الصيتية تمد الغ 
بالمال أیضا: 
".. حتى عهد قريبء فالعتاد الذي كانت تستعمله الثورة كان من المغطقة 
المصرية - الإيرانية أو التشیکوسلوفاکیةء غير أن التمویل كان مضمونا ليع 
فقط من مناطق عربية» بل من مناطق من أصل صيني» ومنها بكين التي كانت 
تغذي بانتظام کل شهر حسابات جارية مفتوحة في عد بنوك سويسرية 
.. بالإضافة إلى هذين القوسين المعلقين» نقول أن العتاد الذي كان في متتاؤل 
السيد محمد الشريف وزير السلاح في الجمهورية الجزائرية إلمؤقتقء والضين 
الشيوعية بدل أن تكتفي بدفع الأسلحة ثمن الأسلحة التي سلمها لها خرون» 
بل تبرعت بإرسال جبهة التحرير الوطني سلاحا وعتادا من صنع صيني :ا لقد 
علمنا من يام قلائل بأ حدّة باط من جبهة التحرير الوطني طلبوا نا 2 
دخول إلى ألبانيا التي وصلتها سفينة صينية علوءة بعتاد الخرب' ہے ا 
وتلك الإعانة المادية كانت ترسل بحرا إلى مصرء وتم ذلك بعد 1 اعي الو 
الجزائري لدی سفير بكين بالمغرب. 
]سن 


59 u" 


. كما أن هناك بلدان أخرى في الشرق الأوسط كإيران وأ 
التي لم ترد الوقد خائبا عندما زارها والتمس مساعدتهاء فأعا 
الجزاثرية ماديا ومعنويا. 


“٦ Relue de Presse: Janvîer 1960, ۱۳۴ 41. L aide chinoise au FLN. 
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وحتی فرنسا فقد ساهمت بطريقة غير مباشرة في تسليح التورة عن طريق يحض 
مصاتعها التي كانت تهرب أسلحتها إلى الثوارء ولا علمت السلطات القرنسية 
بالأعر» بعثت ججنة للتحقيق فيه» ولكن دون جدوی۔ 

”.. قي أكتوبر 1957ء كان جيش التحریر الوطني قد حصل على أسالحة. 
حديتة بكميات كبيرة منها: مداقع رشاشة مضادة للطائرات» مدافع باوكا 
مقاحة للمدرعات» ومدافع هاون» وقد تمكن من الحصول على معظم هلاه 
الآسلحة من المصانع الفرتسیة وعلمت السلطات الفرنسية خلال 1956 آل 
یعقی المصانع في فرنسا تقوم بصنع الأسلحة وتهريبها إلى الثوار الجزائريين وقلد 
في هذا ا حادث إلا أن هذه المصانع سارعت بلاق 
رشوةإلى أعضاء اللجنة فشلت مهمتهم"7. 

وهتاك أيضا دول أوروبية أخرى دعمت الثورة الجزائرية» سنتطرق إليها من, 
خلال نشاطات وفد جزائري آخر - قد ذكرنا أعضاءه فيما سبق - على 
مستوى القطر الأوروبي. 


]ا - اُوروبا: 1 

كانت بثابة قاعدة كبيرة لإمداد الثورة؛ وسميت بهمة أورويا "2515902 
"Erp‏ التي أوكلت للمجاهدين عيسى عبد الصمد» ورفاقه محمد 
يوسقي» سي المهدي وآخرين» والذين کانوا يعملون في سرية تامة,وكانت» 
مهمتهم هي تسليح العاصمة ووهران لآن توزيع الأسلحة من الحدود المغربية. 
- ا حزائریة وحتى وهران عرف صعوبات كما أشرنا إلى ذلك من قبل 
لصعوية الطريق ! ال-» وتسليح الولايتين الثالثة والرابعة وإیصالہ 
الآسالحة إلى الدار البیضاء لتقوم الولاية الخامسة بإيصاله إلى الحدود» وبالإضاقة. 
إلى تسليح الکومندوس الذين كانوا يعملون في فرنسا۔ 


وعن ظروق عملل اعضاتھا يقول الحتهم وهو التجاعد محمد یوسقی من 


خلال حوارتي سيلة الإاحتحايقيرة _ _ E‏ 
* الات۔ کیف کس علوت على الأملحة في آیرویا ولّن کم 
عمعوتھا؟ 


- محمد یوسقی: کا تجمعها قي بون 57916 6838ا بالاضاقة إلى تا 
اكتريناقيضنين في سرية.. الآد لحة تجمع قلح لت متوعةإِل القيقتين لو مها 
في سيلوات ۔۔ ومصادر الم اة (یرقیتء یلجیکاء يلغاريا وتشيكوسلوقاكيا 
لني تعد کی مول لنثووة سواہ عن طريق الشرق آو القوب۔ 
- الیاحت: يالتسية لهقه الدوق مثل ينقازيا ونشیکوسلوقاکیاء هل كسم 
تعاملون مع ا حکومات؟ 
- محمد يوسي - التسية ثھقہ ائدوق كنا تتعامل مع ا حكومات» ولکن کل 
حكومة لها واحد متخصص (وكيل غواري آد ٥٥٥1٥۲‏ 1تعھ ) وهر 
پچنسات متاضل يتصل ينا ۔ے كاتوة مناضلين ميعوثين من طرق حريهم أو 
حكوماتهم» مكلقين بهقه المهمة. ”7 
- و "11710 "GEM‏ هي شركة رسمية للتجارة الخارجية اشترتھا الجبهة 
باصم شخص ألانيء لتقادي ية شبهة» وقد كاتت وكرا للقاء مناضليها 
ونٹاظیم۔ 5 
وبالإضاقة إلى ألاتياء أنشآت الجبهة قي سویسرا مركزين لهاء وتعتير قواعدها. 
في هذين الیلدین من امراكر الثايتةء بالاضاقة إلى قواعدها يكل من توتس 
وللغرب۔ وكات يتم حصولهم على السلاح بواسطة مهربين ألا هثل رودي , 
١‏ افده وجورج بوخارت Gege Bok h2‏ فمثلا هذا الاخير كات يقيم. 
| .بطنجة (اللغرب) وتمرقواإليه عن طریق بعض الثوار المغاربة. 


ر ١‏ هجلة الباحث مرمع ساق صن مت 


- كما كاتت للجبهة قاعدة إمداد بإسياتياء كما سيتضح لتا ذلك من خلال 
شهادة السيد محمد يوسقي 2 

" الیاحت: اي صقة كانت إقامتكم واتصالاتكم في مدريد؟ 

- محمد يوسفي: كنت قيادة الأركات للولاية الخامسة التي كان 
يشرق عليها يوالصوق» وهنا في اُسیاتیا كان لنا اتصال ضعیفء بحيث 
ريقي يدعى عبد القادر الذي كان يحب ابهزائريين كثيرا وكانا 
اد الیارود لصتع افقرقعات قواقق على تزويدتا وكلقناء بالعمل 
في إسبانيا (یرشلوتة)ء حيث كما تعمل على جلب الأسلحة من برشلونة 
وجتوب إسبانيا وقد كانت للاسیات قاعدة» وهي مثلا بالنسية للقتبلة اليدوية؛ 
كانوا یصنعون نصغها قي مصنعء والنصف الباقي في مصتع آخرء ثم یقومون 
يجمعهاء والبنادق التي كانت ديهم هي لاوزز 792 ع » وكا تحن نحصل 
على الأسلحة في شكل قطع غيار من لصاتع تفسها ثم تقوم بإرسالها للولاية 
الخامسة» وكان يعمل معتا ضیاط إسيان ويأتون بأسلحة حقیقة مع علمهم 
يتنا ستستخدمها تید القرنسيين وكاتوا يكرهونهم على اعتيار أنهم ساعدوا 
الجمهوريين الذين ٹاروا صد لللكية في إسبانياء وق برشلوتة جمعتا كثيرا من 
الأسلحة وکنا تبعثها عن طريق الير والیح ر”'۔ 

وحتی في لاني ذات وقد القاهرةء ومن خلال تشاطاته بین مختلف دول العالم 
للدعاية للقضية الخزائرية ولب الدعم بأنواعه إلیھا ققد أنشاً مركز يألانيا 
الغربية للدعاية وشراء الأسلحة ترلّسه الشاب حاج عليء الذي قام بأعمال 
معتيرة على الستويين الإعلامي والعسكري» بحيث بعث بعدّة شحتات 
للثوار عن طريق توقس وطتحقہ 

وهناك تقطة تود الإشارة إليها وهي التشاطات بين المناضلين في للشرق العربي 
وي أورويا قي سييل تدییر الأسلحة والذخائر للثورة -- كاتت متكاملة. 


كيف تمر إیصال السلاج إلى جیش التحریر الوطتي؟ 

مختلف الأسلحةوالقخائر ويعض الهيات التي کاقت ترسل إلى جیش التحریر 
الوطني من ا خارجء وصلته عن طریقینء طريق يري وخر يحري رغم مراقبة 
القوات الفرنسية التي كانت بالمرصاد له 


أ - الطريق البوري. 
لقد وصلت الكثير من الشحتات إلى مراكز جيش التحرير بالحدود الشرقية 
والغربية» من مصر وعن طريق ليبياء توتس والمقري» هذه الدول الشقيقة التي 
قدمت مجھودات جبارة في هذا لفجال كما سترى ذلك: 


1- تونس ۰ (اتقاق مسلم) 

منذ اندلاع الثورة ابخزائرية لم تيعل تونس حكومة وشعياء فرقا بين ترليها 
والتراب الجزائري .. فإلى سےشت 
ترابها لجأُوا الجزائريوت الذين | 
اضطهدهم الاستعمار» وق © 
عام 1957ء م إتشاء قاعدة 
عسكرية م محیش التحرير 
الوطني في النطقة الحدودية» 
كما أنشتت قاعدة أأخرى 8 
على _اقدود الغرية التادة المسكوية يخيش التحریرالوطتي يتوت 
الجزائرية في تقس الستقه 

وذلك بهدف تأمين وصولة الأسلحة والرجال إلى الثورة ۔۔ وف يوم 22 جاتقي 
من نفس الستة انتقل كل من أمين حیاقین وتوقيق الدتي من سيا إلى توس 
لمقابلة الدكتور الصادق مقدمء والآستاة الطيب سليمء قأمضوا اتقاقا سموه 
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تنا مسلم" اي "م" رمز مدتی۔ "س" السليمه "ل" تلامینوجظحقج 
واھم عاتص عليه تلت الانقات حو ف قتکوعة التو تة مهد يتقل الاسلحة 
لي لقن التي ترد الها سن اعود إلى عتلی یچ اقتحریر اقوطلني وت لليمه1 
على ا حدود للمكلقيت يقلك» وق لا تسرب حن توت اة قطاحة سلاج 
حوجهة لی النتورة يقتري 


2 ٹیمیا۔ 
لع اشر تا کال الل اعدةاللني کا ملكوحة اللےة للوق اناري قيسا 
یخص تقل الأدللحنة مين التراب اللصری الل اقترالب اللسي» يبرا وجواء وام 
يتم قللك إلا بعد مساحی حیلوعلسیة لم توااجه آیة يروت وكولاات سروقراطی2 
قتي يوج 15 علي 1956ء اسعقیل ریس اللستوسبي سلاك لیا ين عبن الوقد 
البلزائري وحم توت اللاتي۔ میت حیاقیت. آصد قرتےی وقرحات عیالسء 
وتاقشو! عا ة مرور الالح إل الاير عت طربق اليا وكات رة قله 
کالاتي: 
"...إت لیا حكوحة وعلکاں لا تيد اللکقاح السحربري الللزائئري قتظ یل 
هي تشتراد قيه روحا وبدنا... احیروا الطارات بين اليديكم الالاه قمتی آم 
الس اتنيوية الم ربواة اصلاحیا تی مطلزالت حتزالتريةة دا حليتا لاق علدنت 
قرتسا يقللكه ھا لالاج اللئتري» كعد ألم دربت ألمري اقتاد اليش وهو 
اصد رآّمرد لد السود باق ید حال حرااطلیقاہ لا حرص علیہ محر وام 
خفوا حق ركم کي لا بطلع على تل سا هو حوجود ست جوایس ستتقین 
عتاتا 
اعتيرواحكوعة ليا حکو حکماقلصق وعافردح التتوسط لكم قوراقي شرا 
اللسلاح ألو سعى سييالسي الو حیلوحلسے إلا وکاتے ہے عة نلكم قور ”1 
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خطابي لأهل مدينة درتةفي ليبيا 
1 ۔ائرٹیس فرحات عباس 2 -توقیق اللدقي. 3 -المرحوم کرم بلقاسم. 


4 - المرحوم عبد الحقيظ بوالصوف. 5 - الاستاذ ابراهيم مزهودي. 
6 - الاستاذ أحمد بود ثل الثورة في لیییا۔ 


- وقد تمت مناقشة الخطط العملية مع قائد اميش الليبي ابن حلیم وقائد 
الطيران» وللسؤول عن مطارات المتوبء وقد م الاتفاق على تخصيص مطار 
أو مطارين بجتوب لیبیاء وطائرة أو ثنتين لتوصيل الأسلحة إلى نقطة بصخراء 
البزائر تعيتها السلطة العسكرية الجزائرية» وکنتیجة لذلك الاتفاق: 

- :وضع مطار يلدة تالوتء ومطار آخر يقع جنوب فزان يعد إصلاحهما من 
طرق بفنة حربية مصرية» تحت سلطة ابلبهة» كما وضعت طائرات من قوع 
ذاکوتا ۰0۸01۸ كونها صاخة لسرب بين ا لبال على ارتفاع منققی 
قلا ييتمكن الطیرا الفرنسي من اکتشاتھا بواسطة الرادار. وتحمل تلك 
الطائرات السلاح يعد وصوله إلى الحدود الليبية جوا بواسطة مصرية ۔۔ وعن “ر 
طريق ليميا فقط تلقت ليخيهة السلاح جوّا۔ كما ساعدت الحكومة الليبية الوظد 
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الجزائري» قي عقد صفقات شراء أسلحة باسمهاء وبال الجبهة لصالح الثورة. 
وتحت غطاء الهلال الأحمر مولتها ب 315.000 ليرة في شهر أكتوير 1957. 


هكذا أحاط بسيارتنا أهل بن غازي في ليبيا (توقيق الدتي) 
.. الشعب الليبي يهتف للقضية ال حزاثریة ۔۔ 


ج - الطريق البحري. 

هذا الطريق كان مجالا لمرور عدّة سفن محملة بالإمدادات الضرورية للثورةء 
سواء كانت تقطة انطلاقها مصر أو دول اور أخرى. وقبل وصول أية دفعة 
من البسلاح إلى القواعد التي أنشأتها ابخبهة على شواطئ ا مغرب ٠‏ . وخاصة إذا 
كاتت مرسلة من أمانيا مثلاء فإنها تخضع جەولات برية في عدّة دول أوروبية 
إلی أن تصل إلى الیناء الذي سترسل منهء وكانت الوسيلة المستعملة ف ذلك 
هي السيارة على اختلاف أنواعهاء كالسيارة العادية» وا حافلة» و النقالات 
(3010445) التي استعملت في تسليح الکومندوس بقرنسا وأول من 
اتنتعمل السيارات لهذا الغرض هي شبكة إسیاتیة۔ 

يقول اليد محمد يوسفي: "في برشلونة جمعنا كثيرا من الأسلحة وكنا 
نیفٹھا عن طريق البر واليحرء قالنسية للیر كنا غلا جوانب السیارات التي 
تاب من برشلونة إلى حسیراس ومتها إلى طنجة» ثم تيطوان» حتى تصل 
ان إلولاية الخامسة. 


وبھذا لعبت قاعدة الإمداد في أسبانيا دورا کبیرا في تزويدها بالأسلحة . 

.. لم نتكلم عن كيفية وصول الأسلحة بواسطة الباخرة دينا 01٨4‏ كنا في 
مدرید وعلى اتصال با الحق المسكري النجار... بحيث كانت مراسلاتنا تأي 
بواسطته. وقد جاءتني برقية تخبرنا بوصول باخرة» تحمل كمية من الأسلحة 
وهذا في جويلية 6 وقبل وصولها وضعت في طرابلس» ثم وصلت إلى 
المغرب ونزلت في امع ٤ة‏ ة٥"‏ وكنًا في استقبالها وكان المسؤول عن 
الرحلة شخص سوداني يدعى سي إبراهيم مکلفا من قبل المصريين وأنزلت 
كمية لا بأس بها من الاسلحة ووصل على متنها حوالي أربعة أشخاص من 
بينهم سي بومدین؛ وكان وصول الباخرة حوالي الساعة منتصف الليل أو 
الواحدة صباحاء ولم ترسى على الشاطئ بل بقيت بعيدة عنه وکنا ننقل 
الأسلحة بواسطة زوارق صغيرة"". 
وكان مناضلو الجبھة يتصلون مهربي الأسلحة مثل بوخارت؛ لتنظيم عمليات 
نقلهاء فهذا الأخير بعد اتصالهم به سافروا معه إلى بون عاصمة أمانيا الاتحادية 
للاتصال بھربین أمانيين آخرين وبعد ذلك سافروا دونه إلى كوبنهاجن 
عاصمة الداغرك يارة مصنع المدافع -مدافع الهاون- وذ 
النرويج وهناك اتصلوا بأشخاص مکلفین بالنقل البحري. واتفقوا معهم على 
نفل كمية من المدافع وذخيرتها من كوبنهاجن إلى المغرب؛ ثم رجعوا إلى بون 
وطلبوا من بوخارت تكوين قاعدة بامانيا لتموين الولاية الخامسة بالسلاج؛ 
غير أن المصالح الفرنسية السرية والتي تدعى الأيادي الحمراء اکتشفت أمر 
بوخارت فقتلته وبعد ذلك قرر بوالصوف الذي كان قائدا للولاية الخامسة 
بإرسال سي المهدي لدراسة مشروع القاعدة بأمانيا 
وبعد ذلك ونی الانيا اشتریت حافلتان كبيرتان من نوع مرسیدس أخفيتا ٠‏ 
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في شركة GERM-AFRIC‏ وفكت كراسيها وملقت بالأسلحة وأرسلت 
ا حافلتان إلى وهران باسم جزائري هو بن خيرات. 

وقد وجد أعضاء مهمة أورويا تسهيلات في ألمانيا- فيما یخص مهمتهم التي 
كلفوا بها-» مقارنة مع دول أوروبية أخرى. وهنا يقول السيد عيسى عبد 
الصمد: 

" .. إذا راجعنا قوانين أورويا في ذلك العصر لابد من الإشارة إلى أن أمانيا 
بقيت تقريبا وحدها هي البلاد التي توجد فيها تسهيلات جمع وتوصيل 
السلاح مثلا يأتي السلاح من السويد يصل إلى ميناء هامبورغ؛ هناك نستطيع 
القول بأننا بعثناہ - وهو مازال في الميناء -» ومن هامبورغ نستطيع أن نبعث إلى 
المغرب أو تونس أو إلى أمريكا الجنوبية» فكان شخص يأتي بورقة ويذهب 
إلى الملحق العسكري في السفارة يعطونه ورقة يضع عليها طلب بضاعة مثلا 
الشركة الفلانية طلبت ألف بندقية؛ ويذهب إلى إخراجها من امیناء.'' 

وني حالات أخرى كانت السيارات المخصصة لنقل الأسلحة تنطلق من 
اب ونی مث انب ول لوانت أ ساح يتئم 
أصحابهاء ثم إلى سويسراء والمناضل الذي كان مسؤولا عن هذه العملة هو 
لهراري الم (صلاع الدين): فصل إلى هناك حوالي 30 سیارۃ 
أية شبهة» ومن سویسرا تتجه إلى ألمانيا (كولونيا) فتؤخذ إلى المراكز المكلفة 
بتعرية السيارات لشحنها بقطع الأسلحة والسژول عن هذه العملية هو عيسى 
عبد الصمد وم رکال ومناضلون آخرون» وطريق الذهاب هو نفسه طريق العودة 
حتى تصل تلك السيارات إلى مرسيليا وعن طريق باخرتھا تصل إلى الجزائر. 
واستمر هذا النوع من العمليات حتى الاستقلال دون أن تكتشفه السلطات 
e‏ 


متفرقة لإبعاد 
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جوا عملية الطل ن لا تدعو إلى أي شك» كالطريقة التي 
تفه أحد التعاونين مع أعضاء مهمةأوروياء وهو صالح قزالي لإدخال السلوج 
إلى العاصمة: 

"ية لإدخال السلاح إلى العاصمةء فالذين کانوا يتعاملون مع 
مهمة أوروباء منهم صال الهواري وصالح تزالي الذي أتى بسيارته الرياضية 
. وكانت له فكرة إذ كان عمه يبيع الزيت في 
العاصمة في المزيتة الكبيرة تامزالي» فاقترح على - أي على محمد يوسفي- 
ان نقوم بعملية كبيرة» بحيث | في سويسرا .. وهذه الفكرة هي أنه 
بإمكانه استقبال براميل الزيت من 200 لتر بداخلها أسلحة .. ذهبنا إلى تونس 
لنشتري الزيت ونبعثه للجزائر .. وقمنا بشراء 200 برميل زيت» فقمنا بنزع , 
الغلاف الخارجي للبرميلء » ونفرغ الزيت وفي داخله نضع البلاستيك ونضع 
الذخيرة أو السلاح أو القنابل. » و نغلق عليهاء ثم نضع الزيت» واستطعنا 
بهذه الطريقة إدخال 400 رشاش: 600 مسدس من نوع ۸8121022 
. إنه عمل صعبء وهذه البراميل قامت باخرة 
إلى الجزائر .. نصفها ذهب إلى الولايتين الثالثة والرابعة» 
وكمية أخرى إلى مسكن صالح تزالي» وكمية أخفوها في مستودع ثم وزعت 
على المنطقة المستقلة للجزائر الكبرى"1. 

- وحتى في بلغاريا ومنها م إرسال السلاح إلى المغرب لصالح الثورة . إذ فيها 
اتصل مناضلو الجبهة بشخص يدعى نايدانوف 218110870017 أحد مهربي 
الأسلحة الذي دبر لها شحنات من السلاح إذا كان يرسلها من ميناء 
فارنا محددا وجهتها اُمریکا المنوبية في حين كانت وجھتھا الحقيقية الغرب» 
وبالضبط ميناء الناظور. 1 
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المغرب ٠١‏ 
وجا أن كل من تونس ولیبیا هاتان الدولتان الشقيقتان اللتان لعبتا دورا هاما 
في نقل الأسلحة إلى المجاهدين برا وجوّاء فإن دور المغرب الشقيق» أيضا لا 
يقل أهمية عنهما في هذا المجال» فمعظم الاسلحة كانت تستقبلها موانئه سواء 
أنت من أوروبا أو من مصرء لتغطية الفشل أو بعض الفشل الذي عرفه الطريق 

البري 

فقد سمحت السلطات المغربية باستعمال بعض شواطئها في استقبال 
الإمدادات التي كانت الغورة بحاجة إليهاء وقد كان لجيش التحریر الوطني 
قاعدة بالساحل الغربي للمغرب -(قاعدة الناظور)ء وقد جنّد لها أشخاص 
متمكنون في السباحة والغطس» والذين سمّوا برجال الضفادع البشرية . 

" .. جيش التحرير الوطني كانت له قاعدة بالناظور» تدرب فيها من 
سمّوا برجال الضفادع البشرية» وت نقل أسلحة بين 50 و 100 قطعة في 
قوارب صغيرة إلى التراب الوطني عن طريق سواحل مثل ساحل الغزوات؛ 
وتقوم القا بهذه المهمة تقريبا مرتين في الأسبوع ولم تكتشفها السلطات 
الاستعمارية» فعوضت ضعف التمریر الذي عرفه البر؛ ومن بين تلك 
القوارب - وهي بحجم السيارة مثلا - - باخرتان صغيرتان غرقتا في البحر 
في المياء الإ یں تر وس ود یت 
وباخرة آخری لم يتمكنوا من !: اذ ذخیرتھا" 

وكانت عملیات لتقل صم بسرية قامة حتى ضن الشكؤمةالفزبية في فخ تك 
تعلمها الجبهة بوصول الشحنات السرية: وذلك خوفا من تسرب الاخبار؛ 
بحيث حدث وأن احتجزت السلطات الفرنسية عدة سفن؛ وقد اتفق عبد 
الحفیظ بوالصوف مع قيا الأركان المغربية حول هذه النقطة . 

وكميات الأسلحة التي كانت تصل» توضع عند الجيش المغربي لإيهام الغیر 


وخاصة أعداء الثورة أنها خاصة بهء لتسلم إلى الثوار في الخفاء ليلاء لترسل 
إلى جيش الحدود. والسلطات الفرنسیة لم تکتشف مثل تلك القواعد إلا في 
أوائل عام 1962. 

ودخول السلاح إلى التراب الوطني لم يتم فقط عن طريق تونس ليبيا والمغرب» 
وإنما مم حتى عن طريق الصحراء سواء عن طريق الحدود الليبية الجزائرية - 
أو عن طريق حدودنا مع كل من النيجر ومالي وفي هذه النقطة يقول الجاعد 


"بالنسبة لقضية دخول السلاح ليس فقط عن طريق المنطقة الجبلية أو عن 
طريق البحرء إنما دخول السلاح تم كذلك عن طريق الصحراء (الکبری 
وكانت لنا في هذه المناطق قواعد عسكرية) رغم الصعوبة التي تحدثنا عنها فقد 
دخل عن طريق الحدود الليبية الصحراویة ودخل عن طريق الحدود المالية 
والنيجيرية» وعن طريق الصحراء الكبرى وكانت لنا في هذه المناطق قواعد 
عسكرية واشتبكت مع فرنسا عدّة ات لأنها كانت تظن أن الصحراء لا 
يوجد فيها سكان ولا توجد فيها ثورة؛ وأن قضيتها قد انتھت: ويمكن أن تكون 
فرنسية في يوم من الأيام؛ ولقد أثبت الثوار أنهم قادرون على مد الثورة إلى أي 
مكان من القطر الجزائري في الهقار» حيث حدثت معركة سنة 1960 انتصر 
فيها الثوار وتكبد العدو خسا: فادحة"3. 
لأن جيش التحرير كان منظما أيضا في الجنوب» الهقار وحتى حدود مالي 
والنيجر ولیبیاء وأنشاً عام 7 على الحدود الجزائرية - التونسية والحدود 
الجزا: - الغربیة قاعدتين عسكريتين تسمى چراکز الحدود وهي ليست 
تابعة لأية ولاية. لغ اعبت دورا عظيما في تأمين وصول الأسلحة والرجال 
إلى التراب الوطني» وإيواء الجرحى من الجنودء والسهر على راحتهم» 
وهنا سنضطر إلى الحديث عن جيش الحدود لعلاقته الوطيدة بتموين الثورة 
بالسلاح والڈے 


1 خليفة الجنيدي: مرجع سابق ص 451 


جیش الحدود: 

هذاالجيش شرع في تنظيمه مع بداية الثورة» إنطلاقامن مجموعة من المجاهدين 
التي كانت تقوم بإدخال الأسلحة إلى التراب الوطني والتي تعتبر بذلك نواة 
له. 

في البداية كانت تقوده جماعة تدعى بقيادة الحدود» وكان منظما على شكل 
وحدات» کل وحدة قشل ولايتهاء وبعد تدریب وتكوين أصبح له تنظیم آخر 
شبيه بتنظيم جيش التحرير الوطنيء وقيادته شبيهة بقيادة المنطقة (قائدء نائب 
عسکري» نائب سياسي)» وكانت كل فصيلة فيه تتألف من 35 شخص۔ 
ونائب مسؤول عن المخابرات والاتصال» والفيلق يتألف من 3 كتائب فيها 
مشاة الأسلحة الثقيلة - مدافع محمولة» وأخرى مجرورة - منها مدافع عيار 
57 وعيار 75 لاستعمالها في الهجوم على المعسكرات الفرنسية وإدخال 
الاسلحة. 

كما أنه كانت هناك وحدات تسمى سلاسل الحراسة» مهمتها حماية 
قوافل السلاح' من بداية انطلاقها إلى نقطة وصولها وكانت الكتيبة 
التي تحمل السلاح يفوق عددها 130 فرداء وكل فرد فيها كان يحمل 
الكمية التي تتحملها قدرته (500-400 طلقة نارية» بندقيتين أو ثلاثة 
أو أربعة» قنابل يدوية بالإضافة إلى المؤونة لأن الحدود الجزائرية من 
جهتي الشرق والغرب أقيمت فيها السدود المكهربة وأخليت من 
السكان - مناطق محرمة- .. وكانت الحمولة الفردية تصل إلى حوالي 
0 كغ. 

وني الفصل الموالي سنتطرق إلى العمليات التي نظمتها وحدات جيش الحدود 
لادخال الأسلحة والذخائر إلى التراب الوطني ‏ 


إلى أي درجة وصل مستوى التسليع. 

بعد عرض النشاطات المكثفة والمساعي الكبيرة ة التي قام بها مناضلو جبهة 
التحرير الوطني في كل من الشرق العربي (أعضاء لجنة السلاح) وأوروبا 
(أعضاء هما تفروك را قد يتبادر إلى أذهاننا سؤال أو أكثر عن عدد 
الأسلحة التي دخلت التراب الوطني وعن مستوى التسليح الذي وصلت 
إليه الثورة. 


وعن السؤال الأول» يجيب السيّد محمد يوسفتي قائلا: 
"لبس من الممكن أن نعرف عدد الأسلحة التي أدخلناها نا كنا في حرب؛ 
وبالتالي كان علينا أن ندخل الأسلحة باستمرار والشيء الذي أوُكده لكم هو 


أننا لم نعرف الراحة"٠‏ 0 


ويقول السيد توفيق الدني: 
.. کنا نعمل بالقاهرة عملا متواصلا منظماء ينمو ويستقر وكان لعملنا من 
الأثار ما يشهد به كل منصف: وكانت مالیتتا منظمة مسجلةء مبوبة» يتولاها 
بهم ونشاط الدكتور أحمد فرنسيس ويعينه عبد الرحمن اليعلاوي من حزب 
الدستور بتونس"2. 
وعن السؤال الثاني» المستوى الذي وصل إليه تسلیح جيش التحریر الوطني» 
وو سی چو اچ ہرد 
جيش التحریر الوطني أصبح قويا عددا وعدّة وبداية من السنوات الأولى من 
الور 
ويقول بسام العسلي: ".. تحسن التسليح قبل نهاية 1955ء بسبب حصوله 
1 مجلة الباحث: مرجع سايق ص 42 


2 أحمد توفيق المدني. مرجع سابق ص 484 


ع 


على الأسلحة الحديثة التي جاءته من ا خارج: أو من إغارته على المستودعات 
العسكرية» كما وصلته بعض المدافع من النوع الذي استخدم في الحرب العالمية 
الثانية» إما من سوريا او اسواق السلاح الاوروبية ... واصبحت بنادق الصيد 
التي استخدمت في الآيام الأولى للثورة مجرد ذكرى من الذكريات القدية» 
واستعيض عنها ببنادق أو مدافع رشاشة خفيفة وثقيلة» ومدافع البازوكا 
والهاون .. فانتشرت أقوال في سنة 1958 تؤكد أن جيش التحرير الوطني 
سيحصل على بعض الطائرات الخفيفة لتأمين الارتباط والاستطلاع» ولكن 
هذه الطاثرات لم تظهر حتى مطلع سنة 1959" . 

وهذا فصل آخر من تقرير وقعه السيد ا ماني يوم 9 مارس 1957 - وهو بمثابة 
شهادة - قيّم من خلاله نتائج أعمال اللجنة خلال 1956: 

".. لقد ازدادت قوتنا العسكرية خلال الستة أشهر الاخيرة زيادة ملموسة» 
محسوسة؛ فسلاحنا أصبح موفورا بالنسبة للماضي على الأقل» ونظامنا 
العسكري ازداد إحكاما واتساعاء وبلغ عدد جنودنا النظامي نحوا من 50 الف 
مجاهد» وهم ینازلون اليوم الفرنسيين في السھول: بينما كانوا يكتفون بحرب 
الكمين في الجبال ...: وهكذا نحن نقوم في الميدانين العسكري والسياسي 
بواجبنا ونرجو أن يكون كل إخواننا العرب عند حسن الظن بهم في هذه 
المرحلة الأخيرة الحاسمة» فإن عمل كل منّا واجبه» فالنصر منّا على قاب 
قوسين أو دن ی27, 

وهذا تقریر آخرء للجنة البرمانية التي أرسلتها فرنسا إلى ا جزائر عام 1957ء 
للتحقيق في القوة العسكرية والنظامية لجيش التحرير الوطني» والذي حررته 
يوم 22 جويلية من نفس العام وجاء فيه مايلي: 

"بينما يظهر الثوار الوطنيون وهم أكثر تنظيما وأقوى مما كانوا عليه في العام 


1 بسام العسلي: منهج الثورة الجزائرية, 
2 أحمد توفيق المدني: مرجع سابق: ص 293 


النفائس بيروت 1986, ص 72. 


الماضي فإن الموقف العسكري للقوات الفرنسية هو أسواً ما كان عليه» وتبلغ 
القوة الحالية للثوار 25 ألف رجل ولديهم من الأسلحة ما يكفي لتجهيز 15 الف 
منهم فقط؛ وقد تحسنت أسلحة الثوار كثيرا بالمقارنة مع ما كانت عليه في السئة 
ا ماضیةء وسيتلقى الثوار ما بین 700 و 800 قطعة سلاح حديثة في الشهر . . 
في نفس الفترة اصبح تحت تصرف قيادة جيش التحرير أسلحة ومعدّات ثقيلة 
كالدبابات والمصفحات ومدافع الميدان والطائرات النفاثة .."". 

وهكذا فقد حصلت الثورة» على العديد من قطع الأسلحة الحديثة .. كادت 
تتحول بندقية الصيد أمامها إلى مجرد ذکری: لآن هذه البندقیة بقیت مستعملة 
في بعض الولايات حتى الاستقلال. 

وهذه غاذج من بعض الأسلحة التي أصبحت في متناول جيش التحرير 
الوطني: (المرجع مجلة الباحث) 


مدفع رشاش «برونينخ 22:30 


1 يسام العسلي: جيش التحرير الوطني. مرجع سابق ص 99. 
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وقفة : 
وهكذا بعد عرضنا لطرق عمل جبهة التحریر الوطني لتسليح الثورةء داخل 
الوطن من خلال جيش التحريرء وخارجه من خلال مناضليهاء يتضح لنا 
أن مصدر السلاح مصدر خارجي على وجه الخصوص: وهناك تمن كانوا 
مسؤولين عن قوین الثورة يؤكدون هذا الرأي» مثل المجاهد بوداود منصور 
أحد أعضاء مهمة أوروبا: 

" -الباحث: : بالنسبة لمصادر الأسلحة من أين كانت تأتيكم أغالب الأسلحة؟ 

- بوداود منصور : كانت تأتيدا من أسبانياء أمانيا الديقراطية» بلجيكاء الصين» 
والأكثر من بلغاريا وروسیاء وهذا في أواخر عامي 1962-1961. 

3 مر الذي أردنا أن نستفسر عنه هو هل هذه الأسلحة من الدول۔ 
'شتراکیة أم الغربية؟ 

0 ر: هذا السؤال في موضعه» وأقول لكم بصراحة أن الذين 
ساعدونا بالأموال أو بالأسلحة؛ هي الدول العربية سواء كان سلاحا عصریا 
أو قدياء الهم أنهم ساعدونا كثيرا ولكن الأسلحة التي كنا نأتي بها سواہ من 
یوغسلافیاء أو بلغاريا أو روسيا أو تشيكوسلوفاكياء فكنًا نشتريها بأموالنا 
1 
وعن الأموال الخاصة بتمویل عمليات شراء الأسلحة بصفة عامة نجد أن 
الولاية الخامسة كلفتٍ يكمويل الأ الأسلحة حة التي کی تهلب ,من المقرب وإسيائياء 


أما فيما يتعلق بتمويل المناضلين بفرنساء فإن التكليف بهذا الأمر كان من 
نصيب فيدرالية فرنسا .. ومثلت جميع تلك الأموال ن بة 80 % من الميزانية 
العامة للحكومة الجزائرية المؤقتة» وفقا لرأي المجاهد محمد يوسفي. 


1 مجلة الباحث: مرجع سابق ص 58 


i چو‎ 


وخلافا لرأي السيد بوداود منصورء فإن المجاهد عبد الله بن طوبال يرى رأیا 
آخر مناقضا له» إذ يقول : 

٠٠‏ في رأبي وحكمي ودوت أي مركب نقص ولنا الحق في أن نكون أحرار: 
بحیث لم نطاطئ رؤوسهًا فيما مضی؛ لن استقلالنا الذي حققناء حسب 
علمي» وني حدود المسؤوليات التي باشرتها لا أغرف أكثر من خمسة أو ست 
ینب عملوا على مساعدتنا مادياء فالشعب الجزائري دفع ضريبة باهضة 
وسدد جمیع احتیاجات“ٹورتنا المباركة . .٠‏ وللدلالة على ذلك بالارقام أذكر 
بانه في سنة 1960 كان ما يقارب 80 96 من الأموال التي عاشت بها الثورة في 
الولايا. رق فرع ل ترما کرت زم ارز مات ا 
من الکتلة الشرقية وبلدان عدم الانحياز 20 90 حسب تقدیرات السيد أحمد 
فرنسيس (وزیر المالية في الحكومة ١‏ 

.. وقد كان مع اندلاع ثورة نوفمبر 54 رغم 
الادي با فيه الأسلحة كان صفرا . :رما يتساءل البعض من أين كانت الثورة 
تحصل على الأموال؟ 
نقول بأن البنك الجزائر. وو میں شوہ 
كانت تدفع مقابل السلاح بطبيعة الحال كانت من جيوب أبناء الشعب"'! 
وعرضنا لبعض الآراء حول طبيعة مصدر الأسلحة والأموال خارجي 
أدداخلي ليس جوهرا للموضوع: فللصدران تکاملانہ وال قوق كل ھا 
هو أن الثورة عرفت سبيلها نحو التسليح على المستويين» وتمكنت من الصمود 
بطريقة تدعو إلى العجب رغم الكثير من العقبات۔ 


سم ب بے 
٦‏ معارك ثوية التحرین مرجع سابق ص 78 


95 لي .۰ 


النصل الفال 
:عقبات على الطریق 


ن المؤكد أَنَّ مُختلف النشاطات والعملیات التي قام بها رجال الثورة من 
مجاهدين ومناضلینء سواء على مستوى الوطن أو خارجه» في سبيل الوصول 
بالثورة الجزائرية إلى خط النجاح. . طريقها لم يكن مفروشا بالورود 
....ففي ذلك الطريق وجدت العثرات والصعوبات التي عرقلت الثورة بين 
الحين والآخرء -لأن القوات الفرنسية من جيش وشرطة ودرك ومخابرات 
كانت بالمرصاد - لكنها لم تحبطهاء فالصمود: العزمة والشجاعة كانت من 
أهم صفات جنود وقادة جيش التحرير الوطني. 

وني هذا الفصل سنتعرض إلى ذكر أهم تلك العقبات وفقا لتسلسل حدوثها. 


5 


اہ الشاکل التي تعرض لها وفد القاهرة, 

المهام الكبيرة التي كلفت بها الجبهة وقدها بالقاهرة لنموين الثورة بالمال 
وبالسلاح» عرفت بعض العراقيل بسبب بعض المشاكل التي تعرض لها 
الوفد. منها الداخلية ومنها الخارجية والتي أثرت سلبا - ولو لفترات مؤقتة 


على مسيرة التسليح. 


1- اعتقال الزعماء الخمسة, 
لما اعتقل زعماء الثورة (ابن بله» آیت احمد» محمد خيضرء بوضياف» 
مصطفى لاشرف) يوم 23 أكتوبر 1956 وما أن السید أحمد بن بله کان رئيس 
الوفدء فقد تغيرت سياسة الحكومة المصرية نحو بقية أعضالہ: إذ استولی 
رجال مخاہراتھا خلال الساعة الأول بعد الاعتقالء ٠‏ على كل الوثائق الموجودة 
بمكتب ابن بله بحجة أنها قشل أسرارا عسكرية يجب إخفاڑھا كي لا يطلع 
عليها أحد غير مسؤولة» وأخذوا مفتاح الکتب 

وخلال هذا الظرف تعرض السيد توفيق المدني لبعض.الضایقات من طرف 
السلطة الصریة التي' 31 
اعتبرته -دون غيره- 
| المسؤول الوحيدعن الوفد 
وعن قضية السلاح» 
:] فحاولت جعله زعيما 
بوسائلها الخاصقء إذ " 
كانت ترسل له جماعة السیّد احمد بن بلة 
من مراسلي الصحف 

الكبرى كالأهرام والصور ليأخذوا منه تصریحات وصور 


ثم تنشر ذلك بصفة مخالفة للحقيقة. ما اشتکی السيد الدني هذا الأمر إلى 
فتحي الديب» اكتفى بقوله: « إن ذلك يقع لصالحناء ومصر لا تعمل إلا ما 
یفیدناا'' ولكن تصريحاتي المنشورة والمزيفة جعلت رجال الوفد يعتقدون اني 
أسعى فعلا إلى الزعامة مستفلا ظروف اعتقال الآخرين» فاجتمع السيد المدني 
ببقیة زملائه» وأطلعهم على حقيقية الأمرء وأزال كل ظنونهم بەء وعين أمين 
الدباغين رئئسا للوفد» ثم قرروا كلهم» التحدث إلى تمتلكي الحكومة ا لمصريةء 
دين أظهروا عدم ارتياحها سواء لقراراتهم أو لنتائج مؤْتمر الصومام. ففترت 
العلاقات بينهم لفترة محدودةء ثم عادت المياه إلى مجاريها الطبيعية. وهناك 
رواية آخری في مرجع آخرء تبين بوضوح اسباب فتور تلك» والسلبيات التي 
امجرت عنهاء إذ يقول السيد الزوبيري وفقا لمصدر هو السيد آیت أحمد :“ 

وني القاهرة كانت هناك مشاكل من نوع آخر تعترض مندوبية جبهة التحرير 
الوطني؛ ويقول نفس المصدر بأن السيد آیت أحمد تصادم أكثر من مرة مع 
السيد فتح الديب... إن المصريين حسب نفس المصدرء كانوا يعملون على 
تقسیم القيادة الخارجية وكانوا يفضلون التعامل مع السيد احمد بن بله الذي 
كان يحبذ اللعبة في حين كان حیضرہ آیت أحمد ومحمد يزيد (عضو اللجنة 
المركزية لحركة انتصار الحريات الديمقراطية ومسؤول فيدرالية فرنسا لنفس 
الحركة قبل اندلاع الثورة وهو شخص مثقف وذو ذخيرة نضالية سياسية). 

يرفضون کل تدخل في شؤونهم لأجل ذلك فان ميزانية الحرب خلال الأشهر 
الأولى للثورۃء والأسلحة لم تصل إلى الناطق حسب الوعود الضروبة... ولم 
تكن مصر وحدهابل أن كل البلدان العربیةء ماعدا السعودية قد أبدت استرداد 
وعدم اطمثنان لإمكانية الثورة على فرنسا والانفصال عنها وإن أول جولة قام 
بها خيضرء عبر عواصم الوطن العربي لجمع التبرعات والمساعدات قد انتهت 


1 السيد أحمد تراوق قدت مرجع سلتبہ من 266 


بنتيجة لا مثيل لھا إذ يجلب معه إلى القاهرة سوى وعد من السعودیة بإمكانية 
تقدع مبلغ قدره 100 مليون سنتيما. .. أما باقي البلدان فإن سلطاتها اكتفت 
بإعطاء القبلات والكلام المعسول على حد تعبير خيضر»1 


2 الدعاية الإجرامية لأحمد محساس : 

القرارات التي خرج بها مؤقر الصومام» لم ترض بعض مثلي المبهة» منهم 
مثلها بتونس السيد أحمد محساس الذي صرح علنا للتونسيين والجزائريين 
بأنه تأثر على تلك القرارات التي تخالف حسب رأيه مبادئ الثورة» وفعل 
نفس الشيء في القاهرة عندما زارها بعد ذلك وليقنعهم بأنه يتحدث باسم 
ابن بله المعتقل وكونه قائدا لمركز الثورة بتونس» فقد حاول إقناع قائد مركز 
طرابلس السيد محمد الهادي عرعار بليبياء بالانضمام إليه وبالعمل معه في 
ذلك الخط. 

وأعلن أنه لن يرسل السلاح حتى يتبين له الوضع ويعرف من هو المسؤول بعد 
ابن بله. .. فاعمل العديد الكبير من الاسلحة وقدرت بحوالي 3000 قطعة 
لم يصل منها شيء إلى المجاهدين. 

ويقول السيد المدني بمناسبة ذلك الحدث الطارئ: ”فوجدنا أنفسنا يومثذ 
مضطرين لمجابھة حالة جديدة غير منتظرة وذلك لحمل الناس على 
الاعتراف بالمؤتمر ومنظماته وقراراته» للقضاء على الدعاية الإجرامية التي 
قام بهام محساس ومن معه للتغلب على التشكك المصري وحمل إخواننا 
على استئناف إمدادنا بالسلاح» ولتطهير طریق عبور السلاح وضمان مركزي 
طرابلس وتونس... ولقد ابتدانا حملتنا العنيفة بتطهير الحالة في القاهرة 


۹ محمد لاعربي الزوبیری: قي علمها الأول» المؤسسة الوطنية فلكتاب 1984 ص139 


إقناع إخواننا المصريين بأن الؤقر هو المنظمة 
القومية الجزائرية الوحيدة التي تمثل الجبهة والجيش وأنه لا يوجد أي خلاف 
في شأن هذه المنظمة بين رجال الجبهة وخاصة الرفقاء المسجونين» وتحصلنا 
أُخیرا من إخواننا المصريين وقد اقتنعوا على وعد استثناف إرسال العتاد, “3 
وني يوم 29 نوفمبر 1956ء قر الوفد إرسال كل من أمين الدباغين وتوفيق 
المدني إلى طرابلس للتأكد من تبعية تمثلي الثورة لقيادة المؤتمر وعدم تأثرهم 
بدعاية أحمد محساس: وللتأكد من أن حكومة ليبيا لا تعترض طريق 
السلاح۔ 

أما بالنسبة مرکز تونس فقد اتصل الوفد في القاهرة بالسفیر التونسي السید 
الصادق مقدمء واقنعوه بمصداقية ا موقر وبان محساس لا ثل إلا نفسه فبعث 
بتقریر عن ذلك للحكومة التونسية التي غيرت موقفھاء وتول قيادة المركز 
المجاهد اوعمران» وبقي محساس على خيانته إلى أن هرب. 


5 الثورة الجزائرية شيوعية. 

مسألة شيوعية الثورة مجرد إشاعة؛ رونجها بقية أنصار مصالي الحاج الذين 
دستهم فرنسا على الثورة الجزائرية في المغرب لإفساد العلاقة بين حزب 
الاستقلال؛ الملك» وجبهة التحریر الوطني» وقد صرح جاك سوستيل مرة 
قائلا: ” إن مصالي ورقتي الأخيرة".. ليضرب به الثورة. 

وقد عملت تلك الاشاعة عملها با مغرب » التي عاد منها مثل الوفد عبد الحفيظ 
بوالصوف إلى القاهرة» وقص على زملائه ما عاناہ من إخوانه هناك من جراء 
معارضة جهات مسؤولة علیا بالغرب؛ فأعاقت سیر أعمالهم» فخشوا أن تصل 
إلى درجة الكارثةء فأوكلت مهمة حل هذا المأزق إلى السيد توفيق المدني - 
نظرا لسمعته الطيبة عند المغاربة - الذي استعان بأمين الدباغين في ذلك : فذهبا 


1 أحمد توفيق المدنيء مرجع سابقء ص 334 
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إلى المغرب واجتمعا برئيس حزب الاستقلال المهدي بن بركة: 

”اتفقنا على الاجتماع عند الصديق الشهيد المهدي ابن بركة» وكان يومئذ 
روح حزب الاستقلال وكان قوته المحركة: وحضر الاجتماع سادة أبرار 
أحرار مثل اله غازي رجل الدين القوي ورجل السیاسة المتين» وعمر بن 
عبد الجليل المقاوم المقدام وبقية من رجال الاستقلال ورجال المقاومة . 

وبّعد تناول الطعامء افتتحت الحديث والجماعة تنصت وكأن کل طيور الدنيا 
حطت فوق رأسهاء فذكرت الکدر الذي يسود العلاقات بين ا 
أن يتضامنوا في الكفاح وأن يشتركوا في الجھا . ورجوت ألا نخرج من 
اجتماعنا إلا متضامنين» عاملين اليد في اليد من أجل خير الجزائر واستقلالها 
ووحدة المغرب العربي. قال لي صديقي المهدي متکلما باسم الجماعة: ”یا أخ 
إن علاقتنا بك قديمة ترجع إلى عهد الكفاح الأول ولا تنسى» ولا ینسی 
ت به من واجب النضال عن المغرب واستقلالہ: وملكه الزعيم إلى 
أن زالت الغمة؛ وانفرجت الأزمة . .. يوجد بيئنا خلاف فعلا حول المقاصد 
وحول الأهداف» وهذا الخلاف يزداد عمقا واتساعايوما بعد يوم سيب الأساسي 
اننا نسمع من الكثير من الجزائريين بل من بعض مسئوليهم هنا ما يفيدنا أن 
الجبهة تسير في طريق شيوعي وتعمل لفائدة الشیوعیةء وأن انتصارها إغا هو 
انتصار لمبادئ الشيوعية الهدامة التي تقوض ديننا وتقوض نظامنا. وتقضي 
على وحدتنا وقد خاطبنا الشيخ خير الدين في الأمر فكذبه ونفاه وقال له لو أن 
الامر كان كذلك» لما انضمت جمعية العلماء للجبهة وما كان هو عاملا على 
رأس الجماعة بالمغرب إغا نحن خاطبنا بعض المسثولين الآخرين فمنهم من قال 
لنا: ليس هذا وقت المذاكرة في مثل هذه الأمورء ومنهم من أكد لنا أن الجزائريين 
سیقولون كلمتهم الأخيرة ولا ریب أنه يصعب علينا جداء بل يكاد يستحيل 
أن نعمل على مساعدة حركة ليست لها أهداف واضحة“.. انفجرت انفجارا 


تو 
احد ماق 
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ثوريا وكأنني قنبلة ألهب فتیلھاء فتكلمت بحماس وإعان» وكنت أثناء كلامي 
خطيبا لامتحدثاء وماقلت: ”إنني قبل كل شيء» وأنكلم عن كل شيء إلا 
أننا نتهم في ديننا وفي أهدافنا المقررة المرسومة وني مبادئنا التي أعلناها مرارا 
على الناس» ومالكم يا إخواني كلام زيد من الناس وعمرو من الناس وفيكم 
مثل هذا الزيد ومثل هذا العمروء ولا ترجعون لقادة ثورتهم كأنهم يسكنون 
الزهرة أو المريخ» ولا ترجعون لتلاو بياناتهاء وتصريحاتها الرسمية؟ . .. أقولها 
لكم مرة أخيرة وأرجو أن تسمعوا لها جيدا: : إن ثورتنا إسلامية مطهرة» وان 
شعبنا من أعمق شعوب الأرض إعانا وإسلاما.»! 


4 نكبة مصر: 

السلطات الفرنسية التي كانت على علم بالدعم الكبير الذي تقدمه مصر إلى 
القضية الجزائرية؛ واتضح ذلك من خلال تصريح رئيس حكومتها في جانفي 
من العام مولي للنکبة 1957 أمام مجلس الأمة بباريس إذقال: ”إن رأس الثورة 
الجزائرية هو مصر فبضرب الرأس تنتهي الثورة وتطمئن فرنسا على جزائرها: 
ما يفسر أهداف نية فرنسا من خلال مشاركتها في العدوان الثلائي على مصر 
في أكتوبر 1956. 

.. فخلال فترة الحرب (العدوان) انقطعت المواصلات البریةء والجوية 
والبحرية بين الوفد والخارج» فأثر ذلك على سير أعماله» ولم يعد قادرا على 
مطالبة مصر بالاستمرار في الإعانة» إذ ساءت العلاقة 
ذلك العدوانء فانمكست أثاره على مسألة مرور السلاح عبر الود الصرية 
الليبية التي كادت أن تكون شبه مغلقة فاضطر توفيق المدني وأمين الدباغين 
إلى السفر إلى ليبيا يوم 29 نوقمبر فقابلا رئيس الحكومة مصطفى بن حليم 
الذي أكد لهما أنه سيبذل قصارى جھدہ لتمهيد الطريق لمرور السلاح واقترح 
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ثوريا وكأنني قنبلة ألهب فتیلھاء فتکلمت بحماس وإعان» وكنت أثناء كلامي 
خطيبا لامتحدثاء ومماقلت: ”إنني قبل كل شيء» وأتكلم عن كل شيء إلا 
أننا نتهم في ديتنا وفي أهداقنا المقررة المرسومة وفی مبادئنا التي أعلناها مرارا 
على الناسء ومالكم یا إخواني كلام زيد من الناس وعمرو من الناس وفيكم 
مثل هذا الزيد ومثل هذا العمرو؛ ولا ترجعون لقادة ثورتهم كانهم يسكنون 
الزهرة أو المريخ: ولا ترجعون لتلاوة بياناتهاء وتصريحاتها الرسمية؟.. أقولها 
لکم مرة أخيرة وأرجو أن تسمعوا لھا جیدا: إن ثورتنا إسلامية مطهرة» وان 
شعبنا من أعمق شعوب الأرض إعانا وإسلاما. »! 


4 نكبة مصر: 

السلطات الفرنسیة التي كانت على علم بالدعم الكبير الذي تقدمه مصر إلى 
القضية الجزائرية: وانضح ذلك من خلال تصریح رئيس حكومتها في جانفي 
من العام مالي للنكبة 1957 أمام مجلس الآمة باريس إذقا : ”إن رأس الثورة 
الجزائرية هو مصر فبضرب الرأس تنتهي الثورة وتطمئن فرنسا على جزائرها: 
ما يفسر أهداف نية فرنسا من خلال مشاركتها في العدوان الثلاثي على مصر 
في أكتوبر 1956. 

.. فخلال فترة الحرب (العدوان) انقطعت المواصلات البرية» والجوية 
والبحرية بين الوفد والخارج» فأثر ذلك على سير أعماله» ولم يعد قادرا على 
مطالبة مصر بالاستمرار في الاعانةہ إذ ساءت العلاقة بين ليبيالامصر بعد 
ذلك العدوانء فانعكست آثارہ على مسألة مرور السلاح عبر الحود المصرية 
الليبية التي كادت أن تكون شبه مغلقة فاضطر توفيق المدني وأمين الدباغين 
إلى السفر إلى ليبيا يوم 29 نوفمبر فقابلا رئيس الحكومة مصطفى بن حليم 
الذي أكد لهما أنه سيبذل قصارى جهده لتمهيد الطريق لمرور السلاح واقترح 
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1 عليهما أن یرسل بحرا من ميناء الإسكندرية إلى میناء طرابلس» وأكد لهما أن 


هذه القضية لا علاقة لها بعلاقتھم بمصر 

غير أنه بعد ذلك في شهر ماي من السنة الموالية 1957 أصدر ملك ليبيا أوامر 
بعدم إدخال سلاح الجزائر إليها إلا عن طريق البحر فاستدعى فتحي الديب 
توفيق المدنيء لمناقشة الأمرء مؤكدا له إياه أنه سيخدم فرنسا التي ستتلقى 
۱ شحنة السلاح لقمة سائغة كما حدث لسفینة آتوس» ولا قابل المدني الملك 
نبھه إلى خطورة قراره مبالغا وقائلا له:» إذا لم یدخل السلاح الجزائري إلى 
ليبيا فوراء فإن الجهاد يوشك أن ينهار والمسؤولية تقع عليك وحدك» غير أن 
املك هد من روعه وشرح له خلفيات القضية التي يجهلها قائلا: 

«إن إخواننا المصريين وخاصة ملحقهم العسكري إسماعيل صادق فقد فقدوا 
اتزانهم عندما وقع العدوان الثلاثي» وحاولوا إحداث فتنة نكراء بالبلاد 
الليبية» ودفعوا بالعامة المتحمسة إلى إحراق بعض المحلات ووزعوا عليهم 
شیئا من السلاح الجزائري؛ فاضطررنا إلى إصدار أمر بأن لا يدخل ذلك 
| السلاح إلا بحرا حتى تتسلمه الآيادي الجزائرية دون واسطة رفا طرابلس» 
هذا فقط ما وقعء ولم يخطر ببالی أصلا أن يكون ذلك بلاء على المجاهدين 
لكننا سنصلح الأمر حالا»؛. ... دفي صبيحة الغدء رأى المدني وهو 
على مقربة من طبرق» سيارات النقل الضخمة تسير بأقصى سرعتهاء تحمل 
السلاح الجزائري إلى المجاهدين الأبرار. 


5 رسول الفتنة: 

بعد قيام الحكومة الجزائرية المؤقتة عام 1958 ذهب إلى القاهرة؛ رجل جزائري 
مهاجر يفرنساء مناضل في خرک التصاز ألحريات الديمقراطية؛ وهو من أنصار 
أمين الدباغين» اسمه «عميرة» فأحدث شوشرة هناك بسببه وشتمه لوزراء 


متخب سس به ی 
1 أحمد توفي المدني: مرجع سايق» ص304ء ص 305 
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عليهما أن يرسل بحرا من ميناء الإسكندرية إلى میناء طرابلس» وأكد لهما أن 
هذه القضية لا علاقة لها بعلاقتهم بمصر 

غير انه بعد ذلك في شهر ماي من السنة الموالية 1957 أصدر ملك ليبيا أوامر 
بعدم إدخال سلاح الجزائر إليها إلا عن طريق البحر فاستدعى فتحي الديب 
توفيق المدني؛ لمناقشة الأمرء مؤكدا له إياه أنه سيخدم فرنسا التي ستتلقى 
شحنة السلاح لقمة سائغة كما حدث لسفينة أتوس» وما قابل الدني الملك 
نبهه إلى خطورة قراره مبالغا وقائلا له:» إذا لم یدخل السلاح الجزائري إلى 
لیبیا فوراء فإن الجهاد يوشك أن ينهار والمسؤولية تقع عليك وحدك» غير أن 
الملك هدا من روعه وشرح له خلفيات القضیة التي يجهلها قائلا: 

«إن إخواننا المصريين وخاصة ملحقهم العسكري إسماعيل صادق نقد فقدوا 
اتزانهم عندما وقع العدوان الثلائي؛ وحاولوا إحداث فتنة نكراء بالبلاد 
الليبية» ودفعوا بالعامة المتحمسة إلى إحراق بعض المحلات ووزعوا عليهم 
شيئا من السلاح الجزائري» فاضطررنا إلى إصدار أمر بأن لا يدخل ذلك 
السلاح إلا بحرا حتى تتسلمه الآيادي الجزائرية دون واسطة رفا طرابلس» 
هذا فقط ما وقع» ولم يخطر ببالي أصلا أن يكون ذلك بلاء على المجاهدين 
لكننا سنصلح الأمر حالا»ة. ... وني صبيحة الغدء رأى المدني وهو 
على مقربة من طبرق» سيارات النقل الضخمة تسير بأقصى سرعتهاء تحمل 
السلاح الجزائري إلى المجاهدين الأبرار. 


5 رسول الفتنة: 
بعد قيام الحكومة الجزاثریة المؤقتة عام 1958 ذهب إلى القاهرة» رجل جزائري 
مهاجر بفرنساء مناضل في حركة انتصار أحريات الديقراطية» وهو من أنصار 
أمين الدباغين» اسمه «عميرة» فأحدث شوشرة هناك بسببه وشتمه لوزراء 
١‏ مد ترفيق النشي: مرجع سايق» مس304 س 305 
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الحكومة الجزائرية وخاصة منهم فرحات عباس وأحمد فرنسيس 

وفي جانفي 1956 تبين أنه مبعوث في مهمة خاصة لصالح الاستعمار وجماعة 
مصالي الحاج للنيل من الحكومة الجزائرية» . .. ولا دعاه فرحات عباس إلى 
مكتبه ليحاسبه على أقواله» تخاصماء واستعمل معه عبارات سوقية وقحة» 
رمات على الفورء واعتبرت الشرطة المصرية ذلك مجرد 
...غير أن اُمین الدباغين - الذي يشهد له توفيق المدني كغيره بتحمسه 
الل رة التي عينته وزيرا خارجیتھا - اتهم فرحات عباس بقتل 
«عميرة» وذلك بإلقائه» وتشر ذلك في الصحف المصرية» وفتح اللف من 
جدید» فحاول زملاؤه من الوزراء إقناعه بغير ذلك دون جدوىء وفي شهر 
مارس قدم استقالته وفي ظل هذا الظرف أصابت الحكومة بعض الاضطرابات؛ 
وفي هذا الشأن يقول توفيق المدني: 

«... إلا أن خار 
استقالة اُمین الدباغين» وساد نوع من الأزمة على علاقات الجزائريين ببعضهم 
البعض» بتونس وبالمغرب الأقصى وتسربت أنباء على مقدار إمكانياتها إغا لم 
ب شی ونين 
ومن سلاح... 

ا انسجام بين وزارات الحکومة فأصبحت تقریبا علی قول 
الدني «أن کل واحدة منها ثل حكومة» فجيش التحرير يحارب في الداخل 
كأنه لا توجد حکومةء وا حکومة تمارس السياسة كأنه لا توجد حرب».. إلى 
درجة أن منهم من أصبح يقول أن النصر في مثل ظروف كتلك غير مکن. 7 
ما اضطرهم إلى عقد مجلس الوزراء بالقاهرة خلال شهري جوان وجويلية 
1956. 


أصيبت بتكبة فادحة» منذ حادت: «عميرة» ومن 


435 أحمد توفیق المنتي: مرجع سابقء من‎ ١ 


الحكومة ا مزائریة وخاصة منهم فرحات عباس وأحمد فرنسیس 
وفي جانفي 1956 تبين أنه مبعوث في مهمة خاصة لصالح الاستعمار وجماعة 
مصال الحاج للنیل من الحكومة الجزائرية»... ولا دعاه قرحات عباس إلى 
مكتبه ليحاسبه على أقواله» تخاصماء واستعمل معه عبارات سوقية وقحة؛ 
رمات على الفور؛ واعتبرت الشرطة المصرية ذلك مجرد 
غين - الذي يشهد له توفيق المدني كغيره بتحمسه 
للعمل مع الحكومة التي عينته وزيرا خارجیتھا - اتهم فرحات عباس بقتل 
«عميرة» وذلك بإلقائه» ونشر ذلك في الصحف المصرية» وفتح الملف من 
جدید» فحاول زملاؤه من الوزراء إقناعه بغير ذلك دون جدوى» وفي شهر 
مارس قدم استقالته وفي ظل هذا الظرف أصابت الحكومة بعض الاضطرابات» 
روصم وا 
. إلا أن خارجيتنا أصيبت بنكبة فادحة» منذ حادت «عميرة» ومنذ 


حادث...غی 


اتفال أبن لباقي وسا نوع من الأزمة على عات اجزالرین يهم 
البعض» بتونس وبالمغرب الأقصى وتسربت أنباء على مقدار إمكانياتها إغا لم 
ہس اہر سن چو جو عو 
نے سے 

وم يع اك انسجام بين زارات اشکومة سحت تيا على فول 
المدني «أن كل واحدة منها تمثل حكومة؛ فجيش التحرير يحارب في الداخل 
كأنه لا توجد حكومة» وال حكومة تمارس السیاسة كأنه لا توجد حرب». 575 
درجة أن منهم من أصبح یقول أن النصر في مثل ظروف كتلك غير ممكن. 7 
ما اضطرهم إلى عقد مجلس الوزراء بالقاهرة خلال شهري جوان وجويلية 
6۔ 


435 أحمد توفیق المدني: مرجع سايق» ص‎ ١ 


وتم الاتفاق على جمع القادة العسكريين من جدید من الداخلء وانتخاب 
حكومة عسكرية جديدة. 


6 الثورة لم تنته بعد!. 

في نهاية عام 1959ء راجت في مصر إشاعة مفادها أن الثورة ا 
نهايتها وأن الحكومة الجزائرية دخلت المفاوضات مع الحكومة الفرنسية. 
ما يستلزم إيقاف عمليات الإمداد في حين كانت حاجات الثورة الضرورية 
مازالت قائمة. قفي نفس الفترة تلقی السيد توفيق ا مدني وهو بالقاهرة بصفته 
المثل الود للحكومة لدی مر من مهلي الاؤرۃ ینوشن طابات خلحۃ 
من ا مال والسلاح والذخيرة: كما طلبوا منه تكذيب تلك الإشاعة ولنا أن 
نلمس ذلك من خلال المذكرة التي أرسلها إلى السيد جمال عبد الناصر عن 
طريق وزير الدولة كمال الدين رفعت» والتي عرضنا بعض فصولها في الفصل 
الثامن. 


یة قربت. 


ب ۔ تدخلات الجيش الفرنسي. 

القوات الفرنسية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام تصاعد الثورة؛ ولقد بجأت 
قيادات الجيش الفرنسي إلى عدة وسائل لمنع وصول الأسلحة وذخيرتها 
وغيرها من الإمدادات إلى المجاهدين داخل الوطن . 

كعمليات الحصار والتقسيم التربيعي للبلادہ وإنشاء الخطوط المكهربة على 
الحدودہ لعملها بقلة السلاح لدى ا مجاهدين في الداخل ‏ والقرصنة البحریة: 
التي تعتبر من أهم الوسائل التي استعملها للقضاء على الثورة» وسنتناول کل 


وم الاتفاق على جمع القادة العسكريين من جديد من الداخلء وانتخاب 
حكومة عسكرية 


6 الثورة لم تنته بعد!. 

في نهاية عام 1959ء راجت في مصر إشاعة مفادها أن الثورة الجزائرية قربت. 
نهايتها وأن الحكومة الجزائرية دخلت المفاوضات مع الحكومة الفرنسية. 

ماي اف عمليات الإمداد في حين كانت حاجات الثورة الضرورية 
مازالت قائمة. ففي نفس الفترۃ تلقی السيد توفيق المدني وهو بالقاهرة بصفته 
نس الود لاجو سار من ,على سی میس شس فاح 
من ا مال والسلاح والذخيرة: كما طلبوا منه تكذيب تلك الإشاعة ولنا أن 
نلمس ذلك من خلال المذكرة التي أرسلها إلى السيد جمال عبد الناصر عن 
طريق وزير الدولة كمال الدين رفعت» والتي عرضنا بعض فصولها في الفصل 


الثامن. 


ب ۔ تدخلات الجيش الفرنسي . 

القوات الفرنسية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام تصاعد الثورة؛ ولقد أت 
قيادات الجيش الفرنسي إلى عدة وسائل لمنع وصول الأسلحة وذخيرتها 
وغيرها من الإمدادات إلى المجاهدين داخل الوطن۔ 

کعملیات الحصار والتقسيم التربيعي للبلادء وإنشاء الخطوط المكهربة على 
الحدود» لعملها بقلة السلاح لدى المجاهدين في الداخل ‏ والقرصنة البحرية» 
التي تعتبر من أهم الوسائل التي استعملها للقضاء على الثورۃء وسنتناول کل 
واحدة منها على حدا. 
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1 الحصار: 

أول تقنیة حرب نفذتها قيادة ا جیش الفرنسي لتطویق الثورة الجزائرية وخنقها 
بعد اندلاعھا۔ 4 
<.. قفي 3 أفريل 1955ء أعلنت حالةالطوارئ على منطقة لاوراسٰ لنشاط | 
الثورة فيها لإخمادهاء وما فشلت في ذلك أعلنتها في كل البلاد فعملت على: 
فصل ال جنوب عن تونس عن طريق تحار كل عق بت تشكرة والؤلدة 
وذلك لمنع مرور الاسلحة من ليبيا إلى الاوراس غير ان جيش التحرير الوطني 
قابل جميع تلك الإجراءات بإرادة فولاذية «3 وفي العام الموالي في أفريل 1956 
نفدت عمليات التقسيم التربيعي كبرنامج جديد لشل حركة الثورة» وهي 
عمليات شرعها روبير لاكوست- 132056 ٥‏ ى1100- وتدعی الكادرياج 
ءيه للدي والتي تقتضي تقسیم البلاد إلى مناطق مربعة وحصارها للقضاء 
على المجاهدين: وقد جند لها أكثر من نصف مليون جندي: 

”.. وقد أدى ذلك إلى صعوبة الاتصال بين مختلف قيادات جيش التحرير 
الوطني» كما كانت الحاجة شديدة إلى السلاح» ولا يوجد من الال إلا 
القليل»2 

غير أن تلك العمليات لم تحقق جدف الاستعمار الذي لجأت قيادته إلى طريقة 
أخرى وهي إنشاء الخطوط المكهربة على الحدود الجزائرية. 


2 الخطوط المكمربة. 
التطويق بالأسلاك المكهربة الذي عرفته حدودنا الشرقية والغربية نظرالصعوبته 
وخطورته» فقد اتخذ عدة تسميات منها: خطوط الموت» الحاجز القاتل. 


١‏ معارك ثورة التحریر: ص29 
2جريدة المجاهدء 20 أوت 1957ء ص1 


1۔ الحصار: 

أول تقنية حرب نفذتها قيادة الجيش الفرنسي لتطويق الثورة الجزائرية وخنقھا 
بعد اندلاعھا۔ 

«.. ففي 3 أفريل 1955ء أعلنت حالة الطوارئ على منطقة الأوراس لنشاط )| 
الثورة فيها لإخمادهاء ولا فشلت في ذلك أعلنتها في كل البلاد فعملت على 
فصل الجنوب عن تونس عن طريق محاصرة کل من تبسه بُسكرة والوادء 
وذلك لمنع مرور الأسلحة من ليبيا إلى الأوزاس غير أن جيش التحرير الوطني 
قابل جميع تلك الإجراءات بإرادة فولاذية د" وفي العام الموالي في أفريل 1956 
نفدت عمليات التقسيم التربيعي كبرنامج جديد لشل حركة الثورة» وهي 
عمليات شرعها روبير لاكوست- 11-05e‏ ۲٤ظ٥۸-‏ وتدعى الكادرياج 
نكمتن والتي تقتضي تقسیم البلاد إلى مناطق مربعة وحصارها للقضاء 
على المجاهدين» وقد جند لها أكثر من نصف مليون جندي: 

”.. وقد أدى ذلك إلى صعوبة الاتصال بين مختلف قيادات جيش التحرير 
الوطني» كما كانت الحاجة شديدة إلى السلاح» ولا يوجد من الال إلا 
القليل»2 

غير أن تلك العمليات لم تحقق هدف الاستعمار الذي لجأت قيادته إلى طريقة 
أخرى وهي إنشاء الخطوط المكهربة على الحدود الجزائرية. 


2 الخطوط الکفریة: 
التطويق بالأسلاك المكهربة الذي عرفته حدودنا الشرقية والغربية نظرا لصعوبته 
وخخطورته: فقد اتخذ عدة تسميات منها: خطوط الموت» الحاجز القاتل۔ 


؟ معارك ثورة التحریر: ص29 
ء جريدة المجاهدء 20 أوت 1957ء ص1 


۱ 


..فتلك ا خطوط الجهنمية استشهد عندها الكثير من المجاهدين ومنها الخطان 
المشهوران موريس وشال. 1 


خط «موريس» ا مكهرب 


ففي أواخر عام 1956ء أمر وزير الدفاع الفرنسي «موريس أندري» بإقامة 
خط من الأسلاك الشائكة الکھربة على الحدود الشرقية» والذي م إن 
سبتمبر 1957. 

وهو يمد من شاطئ البحر اللتوسطء شرقي مدینة عنابه إلى جنوب مدینة تبسه 
حتى مشارف الصحراء. 

ويصل عرضه إلى 1296 متر تقریبا وعن بعض خصائص هذه الخطوط: وعن 
الاحتياطات التي قام بها الاستعمار من أجل فعاليتهاء يقول المجاهد الرائد 
الستوسي بنطقة الحدود: 

”... قبل الخط حقل من الالغام: ثم أسلاك شائكة» ثم الخط الكهربائي به 
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۱ ..فتلك ا خطوط الجهنمية استشهد عندھا الكثير من المجاهدين ومنھا الخطان 
| المشهورانموريس وشال. ١‏ 

| 

۱ 


خط «موريس» الکھرب 


ففي أواخر عام 1956ء أمر وزير الدفاع الفرنسي «موريس أندري» بإقامة 
خط من الأسلاك الشائكة المكهربة على الحدود الشرقیةء والذي م إنشاؤه في 
سبتمبر 1957ء 
وهو يمتد من شاطئ البحر المتوسط» شرقي مدینة عنابه إلى جنوب مديئة تبسه 
حتى مشارف الصحراء. 
ويصل عرضه إلى 1296 متر تقريبا وعن بعض خصائص هذه الخطوط؛ وعن 
الاحتياطات التي قام بها الاستعمار من أجل فعاليتهاء بقول المجاهد الرائد 
الستوسي منطقة المدود: 

.. قبل الخط حقل من الألغام» ثم أسلاك شائكةء ثم الخط الكهربائي به 
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0 قولط بمجرد قطعه» به جھاز إنذار مراکز المراقبة على طول ا حدود تشير 
إلى مكان قطع الخط. ثم أسلاك شائكة ثم ألغام» وما بين الأسلاك الشائكة 
والألغام ارا بايا وع در اطول داخل الحدود 
الجزائرية مهجرين منها الأهالي» وكانت تسمی بالأرض المهجورة» ثم يأ 
خط شال وهو أقل من خط موريس. 
ثم قامت السلطات الفرنسية بإجلاء سكان المناطق القريبة من الحدود التونسية 
من وراء خط موريس» وجعلتها منطقة محرمة» ويتراوح طولها تقريبا 400 
کلم» وعرضها ما بين 5030 كلم وأقامت بين خط موريس والمنطقة الحرمة 
خط حر سمي بخط اموت » وهو عبارة عن طريق واسع معبد وملغم بحيث 
لا ينجو أحد يعبره. ه... كان الخطر في المنطقة المهجورة» بحيث أن الستعمر 
مسيطر عليها بالقوافل العسكرية والدوريات والاستطلاعات بالطائرات» 
وكانت تسمی بالنطقة القاتلة أو ا خطيرة» وعندما یخترق الثوار الخط الأمامي 
يحاصرهم جنود الاستعمار في المنطقة القاتلة وکذلك بالنسبة خط شال بحيث 
يموت الكثير ویر البعض. »1 
وقد أنشأ الجيش الفرنسي عدة مراکز على طول تلك الخطوط وجند لها عدة 
قوات» كوحدات المشاة 6245: ووحدات الطائرات العمودية (الملاحظة 
العمودية بيبر) ,1ء وذلك لمحاصرة أية وحدة أو قافلة للمجاهدين وهي 
تعبر تلك الخطوط. 
وقد تمكنت تلك القوات من أداء مهامها التي كانت تقام كما يلي: 
”.. عند حدوث الإنذار» وبعد التاکد من أن ما حدث هو حالة عبور 
للمجاهدین سوام من:ٹؤٹس فحو ال4واٹر آي العكس تتبع آثارهم ليلا 
وتفحصها وحدات المشاة المكونة من جماعات الأمن المتحركة- 06٥ج‏ 
de sécurité GMS‏ عاناددم - الرافقة بالكلاب الراجلة بهدف توجيه 
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0 فولط بمجرد قطعه؛ به جھاز ز إنذار مراكز المراقبة على طول الحدود تشیر 
إلى مكان قطع الحط۔ . ثم أسلاك شائكة ثم ألغام» وما بين الأسلاك الشائكة 
والالغام مر مر فيه الدبابات والمدرعات» ثم مسافة على الطول داخل الحدود 
الجزائرية مهجرين منها الأهالي» وكانت تسمی بالأرض المهجورة» ثم يأني 
خط شال وهو أقل من خط موريس. 

ثم قامت السلطات الفرنسية بإجلاء سكان المناطق القريبة من الحدود التونسية 
من وراء خط موريس: وجعلتها منطقة محرمةء ويتراوح طولها تقريبا 400 
کلم وعرضها ما بين 50.30 کلم وأقامت بین خط موريس والمنطقة ا محرمة 
خط أختر سمي بخط الموت؛ وهو عبارة عن طريق واسع معيد وملغم بحيث 
لا ينجو أحد يعبره 7 ء... كان الخطر في المنطقة المهجورة» بحيث أن المستعمر 
مسيطر عليها بالقوافل العسكرية والدوريات والاستطلاعات بالطائرات» 
وكانت تسمى بالمنطقة القائلة أو الخطير: ؛ وعندما يخترق الثوار الخط الأمامي 
يحاصرهم جنود الاستعمار في المنطقة القاتلة وكذلك بالنسبة خط شال بحيث 
موت الكثير وير البعض. 6" 

وقد أنشاً الجيش الفرنسي عدة مراكز على طول تلك الخطوط وجند لها عدة 
قوات» كوحدات المشاة 0248ء ووحدات الطائرات العمودية (الملاحظة 
العمودية بيبر) ,1ء وذلك لمحاصرة أية وحدة أو قافلة للمجاهدين وهي 
تعبر تلك الخطوط. 

وقد تمكنت تلك القوات من أداء مهامها التي كانت تقام كما يلي: 

”.. عند حدوث الإنذار» وبعد التاکد من أن ما حدث هو حالة عبور 
اللمجاهديق سوك من :وٹ جى الحؤفقن أو العكس» تتبع آثارهم ليلا 
وتفحصها وحدات المشاة المكونة من جماعات الامن المتحركة- 870106 
sécurité GMS‏ عل عانطدصد - المرافقة بالكلاب الراجلة بهدف توجيه 


166 ازغیدي محمد الحسن: مرجع سايق» ص‎ ١ 
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قيادة التوقیف - ٣0ا evre n tereep‏ ص ...عند طلوع النهان 
طائرات الملاحظة ا فی (8ظ212)ء تاق جوا لتقصي الآثار من فوق وا أکد 
بها عفان فی ارہ فا ا ل لاد ایا 
لتأكد من تلك الأارء در حلة طویلة بالشاحنات في الطرق الهخزة لوصول 
إلى النقاط المفتوحة في عين المكان وبفضل وحدات 6215 والهيلوكبترات» 
يمكن توجيه قيادة التوقيف في اتجاه أو حر.. وني الأخير تتم محاصرتهم» 
وتقوم المعركة والتي تصل إلى المنازلة جسد لجسدء ولا تنتهي إلا مع سقوط 
الليل»." 

.. وقد تمكنت تلك القوات من حجز كميات من الأسلحة قدرت بألف قطعة 
سلاح أوتوماتيكي» و600 بندقیة حجزت خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 
1958. 

.. ولكن رغم احتياطات ا یش الفرنسي في هذا للجالء وضخامة إمكانياته» 
ورغم ما يدعيه من غنائم الأسلحة التي حصل عليها من خلال اشتباكاته مع 
قوافل المجاهدين.. إلا أن السلاح عبر تلك ا حدود امنا .. ووصل الثوار: 
وخدم الثورة» وفوق كل ذلك خدم المجاهدون مراكز العدو ا مترامیة على 
طول تلك ا حدود. کیف؟ .. كيف واجه جيش التحرير هذا الوضع الجديد؟ 
- كنا قد ذكرنا في فصل سابق بعض أنواع الذخيرة والأسلحة التي طلبها السيد 
توفيق المدني في المذكرة التي وجهها إلى الرئيس جمال عبد الناصر في أول 
نوفمبر 1956ء بعد إنشاء الخطوط المكهربة» نذكر منها على سبيل المثال 
الألغام ضد الدبابات البلاستيك» مادة البارود» البنجالورء وذلك لكي يتكيف 
جنود جیش التحرير مع هذا الوضع الجديدء كماتم في المغرب» (طنجة) شراء 
مقصات لقطع الأسلاك المكهربة عن طريق مهرب الأسلحة الألماني بوخارت 
والتي كلفت الولاية الخامسة 4 ملاين بسيظة (5هاة©8) م 


1 Histlorla magazine :۱۴ 234, p1247 


قيادة التوقيف ۔- manceuvre d’interception‏ ...عند طلوع الٹھار 
نية (5121510) تحلق جوا لتقصي الآثار من فوق والتأكد 
التي أعلمت منذ الساعة الأولى» لا تباشر عملها ليلا بعد 
التأكد من تلك الأثارء لتبدأً رحلة طويلة بالشاحنات في الطرق المهتزة للوصول 
إلى النقاط المفتوحة في عين المكان وبفضل وحدات 62/15 والهيلوكبترات» 
يمكن توجيه قيادة التوقيف في اتجاه أو آخر.. وني الأخير تتم محاصرتهم» 
وتقوم المعركة والتي تصل إلى المنازلة جسد لجسدء ولا تنتهي إلا مع سقوط 
الليل»." 

.. وقد تمكنت تلك القوات من حجز كميات من الأسلحة قدرت بألف قطعة 
سلاح أوتوماتيكي» و600 بندقية حجزت خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 
1958 

.. ولكن رغم احتیاطات ا جیش الفرنسي في هذا المجال» وضخامة إمكانياته» 
ورغم ما يدعيه من غنائم الأسلحة التي حصل عليها من خلال اشتباكاته مع 
قوافل المجاهدين. . إلا أن السلاح عبر تلك الحدود آمنا .. ووصل الثوار: 
وخدم الثورة» وفوق كل ذلك خدم المجاهدون مراكز العدو المترامية على 
طول تلك ا حدود. كيف؟ .. كيف واجه جيش التحریر هذا الوضع الجديد؟ 
۔ کنا قد ذكرنا في فصل سابق بعض أنواع الذخيرة والأسلحة التي طلبها السيد 
توفيق المدني في المذكرة التي وجھھا إلى الرئيس جمال عبد الناصر في أول 
نوفمبر 1956ء بعد إنشاء الخطوط المكهربة» نذكر منها على: سبيل المثال 
الألغام ضد الدبابات البلاستيك» مادة البارود» البنجالور» وذلك لكي يتكيف 
جنود جيش التحریر مع هذا الوضع الجديد» كماتم في المغرب» (طنجة) شراء 
مقصات لقطع الاسلاك المكهربة عن طريق مهرب الأسلحة الألماني بوخارت 
والتي کلفت الولاية الخامسة 4 ملاين بسيطة (كمام»8). 


1 Historia magazine : ۱۴ 234, 47ھ‎ 


ولكن قبل استعمال مثل تلك الوسائل ا حدیثة في مواجهة هذا الوضع فقد 
عانى المجاهدون الكثيرء باستعمال حيل تقليدية كالحفر تحت الأرض والمرور 
تحت الأسلاك» وهي عملیة صعبة محفوفة بالخاطر وقد استشهد الكثير منهم 
وهم تحتها ”لن الانسان عندما يكون حاملا للذخيرة أو السلاح أحيانا يلتصق 
بالأعمدة المكهربة ويموت في الحين»3 

هذا فضلا عن الرادار الذي يلتقط أمواجه الذبذبات الأرضية وسرعان ما 
يكشف العابر بمجرد بداية الحفر. 

«وكان جنود جيش التحرير يدفعون أمامهم أحيانا قطعانا من الماشية لتفجير 
الألغام» ؛ ليتمكنوا بعد ذلك من المرور مع البغال المحملة بالأسلحة. .الخ وقد 
كلف ذلك الخط - خط موريس- خسار ن أرواح الجنود» كما أدى إلى 
إبطاء وصول شحنات الأسلحة إلى الداخلء ولم ينعها ما دفع جيش التحرير 
إلى التوسع في الھجومات للحصول على الأسلحة من اجنود الفرنسيين». 
فإنشاء تلك السدود» سبب ضياع الكثير من قوافل السلاح» وبالتالي حرمت 
الولايات من الحصول على حاجياتها من الأسلحة والذخائر» مما أدى 
بالمجاهدين إلى القيام بهجومات وترتيب كمائن للعدو. ستتبين ذلك من 
أحاديث بعض المجاهدين من مسٹول الولايات: 


٭ الولاية الا 

يقول المجاهد محمد بهلول عن كمية الأسلحة التي كانت في متناول الولاية 
بين عامي 1959 و1962: 

5 .بدأت تنتقص وذلك لأسباب معروفة» لن جيش التحرير الوطني استقر فی 
أماكن معینة وأصبحنا لا نهجم أو نشارك بقوات ء كما أن عدد الأسلحة 
قل بين 1959 حتى 1962 نظرا لصعوبة جلب الأسلحة من الحدود» لکن 
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ولكن قبل استعمال مثل تلك الوسائل ا حدیثة في مواجهة هذا الوضع فقد 
عانى المجاهدون الکثیرء باستعمال حيل تقلیدیة کالحفر تحت الأرض والرور 
تحت الأسلاك؛ وهي عملية صعبة محفوفة بالمخاطر وقد استشهد الكثير منهم 
وهم تحتھا ”لان الإنسان عندما يكون حاملا للذخيرة أو السلاح احیانا يلتصق 
بالأعمدة المكهربة ويموت في الحين» 

هذا فضلا عن الرادار الذي يلتقط أمواجه الذبذبات الأرضية وسرعان ما 
يكشف العابر بمجرد بداية الحفر. 

«وكان جنود جيش التحرير يدفعون أمامهم أحيانا قطعانا من الماشية 
الألغام ؛ لیتمکنوا بعد ذلك من المرور مع البغال المحملة بالاسلحة.. .الخ» وقد 
كلف ذلك الخط - خط موريس- خسارة كبيرة من أرواح الجنود؛ كما أدى إلى 
إبطاء وصول شحنات الأسلحة إلى الداخلء ولم منعها ما دفع جيش التحرير 
إل الترسع في الوجومات للخصول على الأسلحة من انود الفرقسنين . 
فإنشاء تلك السدود» سبب ضياع الکٹیر من قوافل السلاح» وبالتالي حرمت 
الولايات من الحصول على حاجياتها من الأسلحة والذخائرء ما أدى 
بالمجاهدين إلى القيام بهجومات وترتيب كمائن للعدو. ستتبين ذلك من 
أحاديث بعض المجاهدين من مسثولي الولايات 


٠‏ الولاية الا 

يقول المجاهد محمد بهلول عن کمیة الأسلحة التي كانت في متناول الولاية 

بين عامي 1959 و1962: ١‏ 

«..بدأت تنتقص وذلك لأسباب معروفة» لن جيش التحرير الوطني استقر في 

أماكن معینة وأصبحنا لا نھجم أو نشارك بقوات كبيرة» كما أن عدد الاسلحة 

قل بين 1959 حتى 1962 نظرا لصعوبة جلب الاسلحة من الحدود» لکن 
1710 


بقيت الدوريات تذحب كما قلت لأن الجبهة قريبة منا وهذه الأسلحة سمحت 
لنا بالنجاح في عدة هجومات وخاصة الهجومات الليليةء وکنا لا نشارك في 
المعارك» ولكن نكثر من الهجومات الليلية أو الكمائن»! 


المجاهد عبد المجيد رزاقي» عمل كرئيس فوج أثناء الثورةء وشارك مرتین في 
جلب الأسلحة من تونس يقول: 
«الباحث: السيد عبد المجيد رزاقي» هل بقيت عملية جلب الأسلحة متواصلة 
حتى 1962 أم توقفت؟ 
- عبد المجيد رزاقي: عندما أنشأوا خط شال في أواخر 1958ء لم يعد السلاح 
یدخل الجزائر كما قلت» وبقي مصدر التسليح الرئيسي هو الغنائم التي 
نحصل عليها أثناء الکمائن والمعارك . 

بعض القوافل ضاعت عن آخرها والبعض الآخر وصل منها 10 أشخاص 
وذلك حسب حلة المعارك التي یخوضھا الخو في الطريق وأحيانا تقع 
اشتباكات قبل الوصول إلى ا حدود الشرقية وبقيت القوافل حلب السلاح من 
الحدود الشرقية إلى غاية 58 حيث توقفت هذه العملية وأصبحنا حينئذ نتسلح 
عن طريق الكمائن. .26 
وهكذا ففي الولاية الثانية أصبح مصدر الأسلحة المستعملة في السنوات 
الأخيرة من الثورة هو الكمائن والھجومات على مراكز العدو» ومعظم 
الأسلحة الستعملة هي سلاح الحلف الأطلسي لتوفر ذخیرتھا۔ 


1 مجلة الباحث: مرجع سابق ص 98 
2 نفس المرجع: ص 117 


يحمت ۹ 


بقیت الدوريات تذهب كما قلت لآن ابلبهة قريبة منا وعذہ الأسلحة سمحت 
لنا بالتجاح في عدة هجومات وخاصة الهجومات الليلية» وکنا لا نشارك في 
المعارك» ولكن نكثر من الهجومات الليلية أو الكمائن)1 


الولاية الثانية . 

المجاهد عبد المجيد رزاقي» عمل كرئيس فوج أذ 
جلب الاسلحة من تونس يقول: 

«الباحث: السيد عبد المجيد رزاقي» هل بقيت عملية جلب الأسلحة متواصلة 


اء الثورة» وشارك مرتين في 


حتى 1962 أم توقفت؟ 
عبد المجيد رزاقي: عندما انشاوا خط شال في اواخر 1958ء لم يعد السلاح 
یدخل الجزائر كما قلت» وبقي مصدر التسليح الرئيسي هو الغنائم التي 
نحصل عليها أثناء الکمائن والمعارك ۔ 

بعض القوافل ضاعت عن آخرها والبعض الآخر وصل منها 10 أشخاص 
وذلك حسب حدة المعارك التي يخوضها الآخوة في الطريق وأحيانا تقع 
اشتباكاث قبل الوصول إلى الحدود الشرقية ویقیت القوافل جلب السلاح من 
الحدود الڈ قي إلى غایة 58 حيث تو قفت هذه العملية وأصبحنا حینئذ نتسلح 
عن طريق الكمائن. .26 1 
وهكذا ففي الولاية الثانية أصبح مصدر الأسلحة المستعملة في السنوات 
الأخيرة من الثورة هو الكمائن والهجومات على مراكز العدو» ومعظم 
الأسلحة الستعملة هي سلاح الحلف الأطلسي لتوفر ذخیرتھا۔ 


1 مجلة الباحث: مرجع سابق ص 88 
2 نفس المرجع: ص 117 


۔ الولاية الثالثة ؛ 

يقول المجاهد محمد عامر: 

«.. إحدى الکتائب خرجت من تونس ب 125 جنديء ووصلت ب 24 
جندي إلى الولایة منهم 9 مصابين بجراح و101 استشهدوا وهناك كتائب 
لم تصل تماماء ولهذا لم تنجح هذه الخطة بینما الكتائب التي بقيت داخل 
الولاية غنمت السلاح وكان عدد ضحاياها قلیلاء وني 1959 توقف إرسال 
الدوريات» لن العدو كان قد اكتشف خطة سيرنا كما وضع الخطوط المكهربة 
في الحدود وأصبح من الصعب على الجندي اختراق هذه الخطوط وأصبحنا 
نخطط العمليات لنغنم السلاح واستمرت هذه الحالة حتى عام 101962 


يقول المجاهد حمدان حميد في نفس الوضوع: 
«. .وهناك من الكتائب من ذهبت وضاعت.. ثم أصبحت الدوريات تذهب 
لجلب السلاح منها من عاد ومنها من ضاع؛ وبقي أمامنا طریق آخر هو أن 
تتوجه الدورية إلى الشرق لن الناحية الغربية ناحية مكشوفة ولا توجد فيها 
جبال» أما الدوريات التي ذهبت إلى تونس لا يمكن إعطاء العدد بالضبط؛ رما 
0 دورية» ولم يرجع منها ربجا سوى 10 ۹6ء إذ استشهد أغلبهم في الطريق» 
فالكتيبة تذهب ب 120 130 شخصاء يعود منهم 15 او 30 او 40 شخصا 
فقطء .. توقف عمل دوريات السلاح في ديسمبر 1958 بقرار من القيادة 
العامة الوقت الذي وضعت فيه شبكات موريس وكانت الخسائر 


وأن القيادة العامة أي هيئة أركان الحرب هي التي تتكلف بقنوات توصي 
ي هیئة ار پا 
الاسلحة إلى الولايات»2. 


۔ الولایة الثالقة . 

يقول المجاهد محمد عامر: 

«.. إحدى الکتائب خرجت من تونس ب 125 جندي» ووصلت ب 24 
جندي إلى الولایة منهم 9 مصابين بجراح و101 استشهدوا وهناك كتائب 
لم تصل تماماء ولهذا لم تنجح هذه الخطة بینما الكتائب التي بقيت داخل 
الولاية غنمت السلاح وكان عدد ضحاياها قليلاء وفي 1959 توقف إرسال 
الدوریات: لان العدو كان قد اكتشف خطة سيرنا كما وضع الخطوط المكهربة 
في الحدود وأصبح من الصعب على الجندي اختراق هذه الخطوط واصبحنا 
نخطط العمليات لنغنم السلاح واستمرت هذه ا حالة حتی عام 1962" 


۔ الولاية الرابعة , 
يقول المجاهد حمدان حميد في نفس الموضوع: 

.١‏ . وهناك من الكتائب من ذهبت وضاعت.. ثم أصبحت الدوريات تذهب 
لجلب السلاح منها من عاد ومنها من ضاع؛ وبقي أمامنا طريق آخر هو أن 
تتوجه الدورية إلى الشرق لآن الناحية الغربية ناحية مكشوفة ولا توجد فيها 
جبال» أما الدوريات التي ذهبت إلى تونس لا كن إعطاء العدد بالضبط؛ رعا 
0 دوریةء ولم يرجع منها رما سوى 10 96 إذ استشهد أغلبهم في الطريق» 
فالكتيبة تذهب ب 120 130 شخصاء يعود منهم 15 او 30 او 40 شخصا 
فقط: .. توقف عمل دوريات السلاح في ديسمبر 1958 بقرار من القيادة 
العامة» الوقت الذي وضعت فيه شبكات موريس وكانت الخسائر کبیرۃ؛ 
وأن القيادة العامة أي هيئة أركان الحرب هي التي تتكلف بقنوات توصيل 
الأسلحة إلى الولايات»2. ١‏ 


٭ الولاية الخامسة؛ 

وفقا لشهادة المجاهد مولاي إبراهيم عبد الوهاب فإنه ابتداء من عام 1959 
لم تعد الولاية تستلم الأسلحة من الخارج (الحدود)» » في عام 1961ء أرسلت 
فصیلة مسلحة جلب السلاح » فلم ينج منها سوى مجاهد واحد يسمى العربي 
وهو من تيارت» بسبب تلك الأسلاك المكهربة» فتحول جيش هذه الولاية 
کغیرہ ہ في الولاية الأولى إلى حرب الکمائن لتدبير الأسلحة. 

وعرضنا لتلك الشهادات لا يعني أن جيش التحرير الوطني لم يعد یقترب 
من تلك الخطوط المكهربة بعد الهلاك الذي أصاب قوافل السلاح» فبعد 
حصوله على الوسائل الضرورية لذلك کالقصات العازلةء البارود؛ القنابل» 
والبنجالور 

- وهو أنبوب أسطواني» يملا دة 1٨۷1‏ أو البلاستيك الرخو بكميات تصل 
إلى 5 كلغ؛ ويتراوح طوله بين 140 سم و160 سمء ویستورد فارغا ويقوم أفراد 
متخصصون بحشوه وهذه عملية صعبة لا تتطلبه من ضغط وما تسببه من 
أوجاع للرأس وغیر ذلك. 

وعن هذه الوسيلة الفعالة يقول أحد المجاهدين «أحمد زياد» وهو من لهم خبرة 
في اقتحام اخدود: 

ویقول أحد المجاهدين «أحمد زياد» وهو من لهم خبرة في اقتحام الحدود: 
«.. طريقة البنقالور طریقة مشهورة استعملت في الحرب العالمية الثائية 
واستعملها جيش التحرير الوطني بصفة مكثفة ين عامي 60 و62. وخدمت 
الثورة خدمات كبرى لن الإمدادات التي كانت تأتي من ا خارج إلى الجيش في 
داخل الولايات كان يقوم بها الجيش الوجود على الحدود وكانت تتم بطريقة 
منظمةء... وكانت هناك فرق مخصصة لرصد حركات العدوء والمناظق 


٭ الولاية الخامسة , 
وفقا لشهادة المجاهد مولاي إبراهيم عبد الوهاب فإنه ابتداء من عام 1959 
لم تعد الولاية تستلم الأسلحة من الخارج (اخدود)ء في عام 1961ء أرسلت 
فصيلة مسلحة لجلب السلاحء ؛ فلم ينج منها سوى مجاهد واحد یسمی العربي 
وهو من تيارت» بسبب تلك الأسلاك المكهربة» فتحول جيش هذه الولایة 
كغيره في الولاية الأولى إلى حرب الکمائن لتدبیر الأسلحة. 

وعرضنا لتلك الشهادات لا يعني أن جيش التحرير الوطني لم يعد يقترب 
من تلك الخطوط المكهربة بعد الهلاك الذي أصاب قوافل السلاح» فبعد 
حصوله على الوسائل الضرورية لذلك كالمقصات العازلةء البارود؛ القنابل» 
والبنجالور 

- وهو أنبوب أسطواني» بلا مادة 1٨1‏ أو البلاستيك الرخو بکمیات تصل 
إلى 5 كلغ» ويتراوح طوله بين 140 سم و160 سم» ویستورد فارغا ويقوم أفراد 
متخصصون بحشوه وهذه عملية صعبة ما تتطلبه من ضغط وما تسببه من 
أوجاع للرأس وغیر ذلك. 

وعن هذه الوسيلة الفعالة يقول أحد المجاهدين «أحمد زياد وهو من لهم خبرة 
في اقتحام الحدود: 

ويقول أحد المجاهدين «أحمد زیادہ وهو من لهم خبرة في اقتحام الحدود: 
«.. طريقة البنقالور طريقة مشهورة استعملت في الحرب العالمية الثانية 
واستعملها جيش التحرير الوطني بصفة مكثفة بين عامي 60 و62. وخدمت 
الثورة خدمات كبرى لان الإمدادات التي كانت تأتي من الخارج إلى الجيش في 
داخل الولايات كان يقوم بها الجيش الموجود على الحدود وكانت تتم بطريقة 
منظمةء... وكانت هناك فرق مخصصة لرصد حركات العدوء والمناظق 


الصالحة للعبور»3. 

إذن بعد تمكن المجاهدين من اقتناء مختلف تلك الأدوات والأسلحة» ومن 
تدريب وحدات خاصة من الجنود على عمليات الاقتحام وحماية قوافل 
السلاح» أصبح جیش جيش التحریر الوطني قادرا على تدمیر المراكز الفرنسية 
ا ا لسر رو 
في عام 1960 نذكر منھاعلی سبيل ا لثال فقط لا الحصر معركة بكاريا ومعركة 
عين الزانة: 


معركة بکاریا: 
بكاريا هو مركز للجیش الفرنسي يقع خلف خط شال» الهجوم وقع يوم 14 
ديسمبر 1960 على الساعة الواحدة صباحاء استهدف ست مراگز فرنسیة؛ 
وهي مواقع محصنة تحت أرضية وتسمى تسمی البلوكهوسات» وقد دمرها المجاهدون 
عن آخرها بواسطة القنابل وقذائف البازوکاء وتكبد العدو خسائر فادحة في 
العتاد والأرواح ويقول أحد المجاهدين الذين شاركوا في هذا الهجوم : 
«...وفوق كل هذا (أي الخسائر التي تكبدها العدو) أثبتنا للعدو اننا قادرون 
في كل خظة على احتلال مراکرہ وتديرها وأ اطوط اهر أصبحت لا 
وسيلة للتزود بالأسلاك والأعمدة والألغام». 


معركة عين الزانة ؛ 
عين الزانة تقع قرب الحدود الجزائرية - التونسية» شمال مدینة سوق أهراس» 
وفيها أقام الجيش الفرنسي مركزا لمراقبة خط موريس . . وقد تمت المعركة يوم 
4 جويلية 19ء وكانت نتائجها كما يلي: 


1 خليفة الجنيدي: مرجع سابق» ص480 
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الصا حة للعبور»ة. 

إذن بعد تمكن المجاهدين من اقتناء مختلف تلك الّدوات والأسلحة» ومن 
تدريب وحدات خاصة من الجنود على عمليات الاقتحام وحماية قوافل 
السلاح» أصبح جیش التحرير الوطني قادرا على تدمير المراكز الفرنسية 
اا نانك ل ا تاف المجاهدين ونهب أسلحتهم 
نی عام 1960 نذكر منها على سبيل ا مثال فقط لا ا حصر معركة بكاريا ومعركة 
عين الزائة: 


معركة بکاریا؛ 
بكاريا هو مركز للجيش الفرنسي يقع خلف خط شال» الهجوم وقع يوم 14 
ديسمبر 1960 على الساعة الواحدة صباحاء استهدف ست مراگز فرنسية» 
وهي مواقع محصدة تحت أرضية وتسمى تسمی البلوكهوسات» وقد دمرها المجاهدون 
عن آخرها بواسطة القنابل وقذائف البازوكاء وتكبد العدو خسائر فادحة في 
العتاد والأرواح ویقول أحد المجاهدين الذين شاركوا في هذا الوجوع : 
...وفوق كل هذا (أي الخسائر التي تكبدها العدو) أثبتنا للعدو اننا قادرون 
في كل فة على احتلاك رازه وتديره وأ اطوط الكهرية أصبحت لا 
وسيلة للتزود بالأسلاك والأعمدة والألغام». 


معركة عین الزانة : 
عين الزانة تقع قرب الحدود الجزائرية - التونسية» شمال مدينة سوق أهراس» 
وفيها أقام الجيش الفرنسي مركزا لمراقبة خط موريس. وقد تمت المعركة يوم 
4 جويلية 19ء وكانت نتائجها كما يلي: 


+ خليفة الجنيدي: مرجع سايق» م480 
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- تحطيم ا مرکز كليةء بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الآليات 

۔ مقتل عدد كبير من الضباط والجنود الفرنسيين. 

استشهاد مجاهدين وجرح 21 منهم 

وهكذا أصبحت تلك الخطوط المكهربة الباهضة التكاليف مجرد لعبة أطفال 
بالنسبة لجنود جيش التحریر الوطني. 


احد جنود قافلة متوجهة إلى تونس 


- تحطيم المركز کلیة بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الآليات 

- مقتل عدد كبير من الضباط والجنود الفرنسيين. 

۔ استشهاد مجاهدين وجرح 21 منهم 

وهكذا اصبحت تلك الخطوط المكهربة الباهضة التكاليف مجرد لعبة أطفال 
بالنسبة لجنود جيش التحرير الوطني . 


احد جنود قافلة متوجهة إلى تونس 


جہ۔ القرصنة البحریة: 

حتی الطريق البحري الذي كانت ت 
ل لفات البرية ار نیةبالرصادہ مترقة يذلك لانو لدو للملاحة 
البحرية. . «فهي تحجر أي با وإن كانت خارج حدود مياهها الإقليمية التي 
حددتها هي ب 5 كم مع أن القانون ينع ذلك 16 
وإمكانيات فرنسا فيما يخص سلاح قواتها البحرية ضخمةء منها حاملات 
الطائرات» السفن» والغواصات التي استعملتھانی حراسة الشواطئ الجزائرية.» 
[والحدود البحرية للجزائر من ناحية البحر الأبيض المتوسط استعملت فرنبسا 
مانت مقرل ناه ملي ناس رق 

٠٠‏ البوارج البحرية» أولاء ثم الطائرات المتخصصة:؛ يعين السلاح الجوي 
ل سول قري حلام جها؛ ومن جه خرف . كانت لهم تجربة 
الد الذي يأتي من البحر با يعرف بباخرة آتوس» ثم باخرة لم تصل إلى 
مكانها واحتجزت في عرض البحر وهي باخرة يوغوسلافية» وهكذا فإن 
محاولات إمداد الثورة التحريرية عن طريق البحر بالسلاح لم تنجح ماعدا 
واحدة أو اثنتين».. .لهذا فالطريق الرئيسي والرسمي ظل هو الطريق البري 
الجبلي من جهة الشمال ومن جهة الغرب»2. 
وقد كنا قد تحدثنا في فصل سابق عن سفيئة آتوس» وعن الشحنة الكبيرة من 
السلاح التي كانت تحملهاء تعتبر أكبر كمية مددت بها الثورة - لولا اكتشاف 
أمر تلك السفینة - وهي موضحة في ا دول التالي : 


؟-جريدة المجاهد: العدد 86ء ص 9۔ 
2 خليفة الجنيدي: مرجع سايق» ص 450. 
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جہ۔ القرصنة البحرية : 
حتی الطريق البحري الذي كانت تستعين به الثورة لتدبیر الأسلحة كانت 

ل از ےد افر ارمام تیرب بذك قرو شرلِ دة 
البحرية. «فهي تحجر أي إن كانت خارج حدود مياهها الإقليمية التي 
حددتها هي ب 5 كم مع أن القانون يمنع ذلك" 
وإمكانيات فرنسا فیما يخص سلاح قواتها البحرية ضخمةء منها حاملات 
الطائرات» السفنء والغواصات التي استعملتھانی حراسة الشواطئ ا مزائریة ٤.‏ 
[والحدود البحرية للجزائر من ناحية البحر الابيض المتوسط استعملت فرنسا 
E‏ لہچ 

.. البوارج البحريةء أولاء ثم الطاثرات المتخصصة؛ يعين السلاح الجوي 
ا رارت قاج سو ڈلرو . كانت لهم تجربة 
المدد الذي يأتي من البحرء با يعرف بباخرة آتوس» ثم باخرة لم تصل إلى 
مكانها واحتجزت في عرض البحر وهي باخرة يوغوسلافية» وهكذا فإن 
محاولات إمداد الثورة التحريرية عن طريق البحر بالسلاح لم تنجح ماعدا 
واحدة أو اثنتين».. .لهذا فالطريق الرئيسي والرسمي ظل هو الطريق البري 
الجبلي من جهة الشمال ومن جهة الغرب»”. 
وقد كنا قد تحدثنا في فصل سابق عن سفینة اتوس: وعن الشحنة الكبيرة من 
السلاح التي كانت تحملهاء تعتبر أكبر كمية مددت بها الثورة - لولا اکتشاف 
أمر تلك السفينة - وهي موضحة في الجدول التالي : 


المجاهد: العدد 86ء صن 9۔ 
الجنيدي: مرجع سابق» ص 450. 
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'الأسلحة والخائرالتي حملتها السفینة "آتوس* 
الصنادية] العدد | التجموع 1 چو میں 
ممه أه 2000 تخارها ترسل قيما بعد 
38 5 190 
50 5 250 في كل صندوق 15 شاحنة 
4 1 5 < قطع غيار وأبوات 
حاملات مترایات «ابران» | 60 1 50 تنظیف 
شاحنات لمترايات <ابران | ٥١‏ |12 1200 
بنادق هاون 2 *# |2 es|‏ 
ہو 24 1 24 في كل صندوق ما بلزمه 
رافعات مترايات هاون 3 | 24 1 24 من أدواته 
مسدسات مختلقة |29 1 2 في كل صندوق ما بلزمه 
الانواع «فيكاكره 8908 | 6 1 6 من قطع غیار وتنظیف 
رافعات لها 0 1 0 
1 35 35 
ينابق 7-92 3 5 20 قي كل صندوق ما بلزمه 
حبال <ایکوبیونہ 2 750 1500 
بیرات ابلاستيك |2 0 1500 
شاحنات طویس* |4 2 128 
قطع غبار وأدوات 1 2 2 
اتنظیف 
ينابق طلافیتہ 7.96 | ٩7‏ 2 4« 
شرائط قماش لتنظيف | 1 0 متر | 300 متر 
2 4قالون |8 قالون 
مترايات «فام» 792 |12 2 2 في كل صندوق 15 شاخنة 
الاخائر 
ذخائر 303 اعتيادي 487 1000 | 437000 
3 محرقة © | مد | 62400 
2 6 | 1000 | 100000 
وملیمترم 63 | 200 | 12600 
تومي 45 11 | 1000 | 199800 : 
کل قنبلة فيها الكرطوش 
فنابل يدوية 42 12 4 بزاح الشریط قبل الرمي' 
جب إزاحة الغلاف وحاجز 
«مدافع مورتي مو 12 8 | الأمان مع الاشرطة. 
« مداقع مورتي 33 3 ك۱ 890 5 . 
ذخائرمليمترفرنسية | 45 1600 0 | من مصادرمختلفة أرسلتا 
خلرمختلفة _ | 95 | 100 | 696 | بوا وکن اشا مدي 


'الاسلحة و الخائر التي حملتها السفينة ”اتوس“ 


الصناديق | العند | اجموع | ملاحظات مع الإرسال 
بنادق «أمفيلد» یقن ا 400 5 2000 فخارها ترسل فيما بعد 
سيوع هه اہ 190 
متریات 9 ملم م أو 250 قي کل صندوق 15 شاحنة 
بفادق مترابات»ابران 08 1 50 * « قطع غيار وأدوات 
حاملات لمترايات «ابران» | 60 1 50 تنظيف 
شاحنات لترابات «ابران |100 |12 1200 
بنادق هاون 2 4 :اہ اہ 
دو 24 1 2 في كل صندوق ما پلزمه 
رافعات مترابات هاون 3 | 24 1 24 من آنواتھ 
مسدسات مختلفة |29 1 29 في كل صندوق ما يلزمه 
الأنواع <فیکاکرہ 308 | 6 1 0 من قطع غبار وتنظيف 
رافعات لها 6 3 0 
1 95 35 
بنادق 92 7 4 5 20 في كل صندوق ما يلزمه 
حبال «ایکوپیون» |2 750 1500 
بيرات ابلاستيك 2 750 1500 
شاحتات «لويسء |4 a2‏ 128 
قطع غيار وأدوات 1 2 2 
ينابق «لافیت» 7.92 | 17 0 3 
شرائط قماش لتنظیف |1 0 متر |20 متر 
2 4قائین |8 قالون 
مترايات «فام» 7:92 |12 2 2 في كل صندوق 15 شاخنة 
الاخائر 
فخائر303اعتيادي | 437 | 10060 | 437000 
3 محرقة 50 1248 200" 
7.2 100 | 1000 | 100000 
مل مدر اپرید 63 | 200 | 12800 
تومي 45 11 | 1800 | 199800 
کل قنبلة فيها الكرطوش 
قنابل يدوية 42 12 54 أيزاح الشریط قبل الرمي 
جب إزاحة الغلاق وحاجز 
12 8 | الامان مع الأشرطة. 
7 | . . 
لی 0 | 72000 | من مصادرمختلفة آرسلتا 
اذخائر مختلفة 55 | ا |__55000 _| بها ومكن الافادة منھا۔ 


284 أحمد توفیق الدني : مرجع سابق, ص 223 ص‎ ١ 


الأمل جلت مان ا انگ توفيق الدني؛ الذي 
قال: ”لقد ثبت ثبت ال ا الفرنسيين کاو الین يتجهيز السفينة؛ ويقول فتحي 

غينة إبراهيم كان 
تابعا للجوسسة الفرنسية وانه هو الذي أخبر الفرنسيين بإشارة خاصة» عندما 
افثریت السقينة إلى حد مامن الساحل ابمزائري: .. وبصراحة كبيرة كانت 
لي بهذا الشخص ثقة مطلقة وکنت أعتبره من کیار الفدائيين وكان الاتفاق 


'عربیة وا . الاو ی جاءت على لسان السيد توفيق المدني» الذي 
قال: ”لقد ثبت الآن أن الفرنسيين كانوا عالمين بتجھیز السفينة» ويقول فتحي 
الديب الذي وقف على ترتيب وتجھیز الآمر“ إن قائد السفینة إبراهيم كان 
تاہما للجوسسة الفرنسية وانه هو الذي اخبر الفرنسيين بإشارة خاصةء عندما 
اقتربت السفينة إلى حد ما من الساحل الجزائري... وبصراحة كبيرة كانت 
لي بهذا الشخص ثقة مطلقة وكنت أعتبره من كبار الفدائيين وكان الاتفاق 


فيهاء بعد إخلائها من عمالها |3 
بواسطة قوارب الإنقافء 
ويقول لقد اشتركنا كلنا في 
الغلطة“ .. وفي الحقيقة أنه 
لم يشترك في الغلطةء كانت 
غلطته وحده» فهو الذي اختار 
الرجل وقدمه لابن بلهء وهذا 
بل نظرا لتأكيد دحي ويقطع نر عن ديد مسؤوية لفاطة؛ وبقطع انر 
خيانة إبراهيم أو أمانته إن لم نثبت تلك الخيا: بيئّة» فإنَ الجزائر 
قد أصيبت بنكبة فادحة من جرّاء استيلاء 'ء الفرنسيين على السفینة وعلى 
E‏ 

”...ومع الانتظارء أرسلت من القاهرة رسالة إذاعية تجاه الثورة الداخليةء 
للإعلان عن إرسال شحنة هامة من الأسلحة إلى المغرب الأقصى نحو جیش 
التحرير الوطني ولكن تلك الرسالة ضبطت من طرف المصالح الفرنسية؛ م 
لحظتها أنذر طاقم الراقبة في كل البحر الأبيض التوسط:... يوم الأحد14 
أكتوبر آتوس اكتشف عن طريق جهاز الملاحة البرية ا ویة على بعد 100 
ميل» فرقة حراسة سرية واصلت العمل خلال كامل اليوم الموالي... بعد 


نوس تظاهرت باقترابھا من ساحل ومن مرسی الميرية ALMERIA‏ - ثم 
7 نا أعطى قا ائد المراقبة الأمر بتفتيشهاء . .. العملية تمت 


جع سايق» ص 222 


بواسطة قوارب الإنقاذء 
ويقول لقد اشتركنا كلنا في 
الغلطة“ .. وفي الحقيقة أنه 
لم يشترك في الغلطة: كانت 
غلطته وحده» فهو الذي اختار 
الرجل وقدمه لابن بله» وهذا 

ہد موہ ند سی عو E‏ ور 


”...ومع الانتظار: أرسلت من القاء سالة إذاعية تجاه الثورة الداخلیةء 
للإعلان عن إرسال شحنة هامة من الاسلحة إلى المغرب الأقصى نحو جیش 
التحرير الوطني ولكن تلك الرسالة ضبطت من طرف المصالح الفرنسية» من 
لحظتها أنذر طاقم م المراقبة في كل البحر الأبيض المتوسط». ٠‏ يوم الأحد14 
أكتوبر أتوس اکتشف عن طريق جهاز الملاحة البرية الجوية على بعد 100 
میلء فرقة حراسة سرية واصلت العمل خلال كامل اليوم الموالي... بعد 


أنوس تظاهرت باقترابھامن ساحل ومن مرسی الميرية - ۸10181۸ - ثم 
نا أعطى قائد المراقبة الأمر بتفتيشهاء .. . العملية قت 


يوم 16 أكتوبر على الساعة 


العاشرة. . 


تلك الأسلحة والذخائر 
فقدرتھا السلطات الفرنسية 


بایلي: 


[72مدفع هاون؛ 40رشاش» 


4 بندقية رشاشة؛ 2300 


بندقية حرب» 240 مسدس 


رشاش» 2000 قذيفة» 


وأكثر من 600.000 طلقة] وني المجموع قدر ثمن الشحنة 
ب 600 مليون فرنك فرنسي» ووزنها قدر ب 72 طن 
وسفيئة اتوس ليست السفينة الوحيدة التي احتجزتها القوات الفرنسية» 
فبإعانة من الحلف الأطلسيء خرقت فرنسا في عدة مرات القانون الدولي في 
البحر الابيض المتوسط وذلك بإيقاف البواخر وتفتيشها: 

«.. في عام 1959ء تأكدّت من 41300 باخرةء وراقبت 2565 باخرة» وأجبرت 
83 باخرة على تغییر اتجاهها . فالأسطول الأمريكي السادس ينح باستمرار 
أجهزة الرادار إلى فرنسا واستغلت الوانیی ئ إلى أقصى حد وفي البحر الأبيض 
المتوسط» تقدم ناقلات الطا: ت الأمريكية إعانتها إلى فرنسا منها (لافابيت)» 


1 Historla magazine : م‎ 800 
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يوم 16 أكتوبر على الساعة 


بهو السفينة»' أما كمية 
تلك الأسلحة والذخائر 
فقدرتها السلطات الفرنسية 
با یلي: 


[72مدفع هاون» 40رشاش» 


| 74 بندقية رشاشةء 2300 


بندقية حرب» 240 مسدس 
رشاش: 2000 


وأكثر من 600.000 طلقة] وفي المجموع تدر ثمن الشحنة 
ب 600 مليون فرنك فرنسي» ووزنها قدر ب 72 طن. 
وسفيئة اتوس ليست السفينة الوحيدة التي احتجزتها القوات الفرنسية» 
فبإعانة من الحلف الأطلسي» خرقت فرنسا في عدة مرات القانون الدولي في 
البحر الابيض المتوسط وذلك بإيقاف البواخر وتفتيشها: 

«.. فی عام 1959ء تأكدّت من 41300 باخر 
83 باحر على تغييز إتجاهها. فالأسطول ل الامريكي السادس ينح باستمرار 
أجهزة الرادار ر إلى فرنسا واستغلت الموانئ إلى أقصى حدٌ وي البحر الأبيض 
التوسطء تقدم ناقلات الطائرات الأمريكية إعانتها إلى فرنسا منها (لافابيت)» 


اقبت 2565 باخرة» وأجبرت 


1 Historia magazine : م‎ 800 


120 


وفي المقابل كانت فرنسا تستعمل قواعد بالمغرب ( فاس» مكناسء حذيبقة» 
مراكش» القنيطرة» الرباطء الدار البيضاء وأغادير) وبنزرت بتونس (قاعدة 
جوية بحریة)ء لتواصل ضد الثورة الجزائرية»” 

وبالإضافة إلى سفينة آتوس» فقد احتجزت فرنسا باخرة سلوفنيجا 
اليوغوسلافية يوم 18 جانفي 1958ء والتي انطلقت من ميناء رجيكا وعن 
شحنتهاء فيقال أِنَّ وزنها يصل إلى 148 طن:» ..مخازنها كانت مملوءة 
بالأسلحة 148 طن با فيها الذخائرہ إِنّھا أسلحة تشيكوسلوفاكية كالت 
موجهة إلى قواعد جبهة التحرير الوطني بالمغرب» 


باخرة «سلوفينيجا» اليوغسلافية التي احتجزت يوم 18 جانفي 1958 


۔ وهذه قائمة لأهم البواخر التي كانت متجهة نحو قواعد جبهة التحرير 
الوطني بالدول الشقيقة محمّلة بمختلف الأسلحة والذخائر» غير أن سلطات 
الاستعمارالفرنسي احتجزتهاواستولتعلىشحناتها؛ مستعملة أسلوب القرصنة 
الببحريةز 


1 جريدة المجاهد: العدد 78ء ص5 
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وني المقابل كانت فرنسا تستعمل قواعد بالمغرب ( فاس» مكناس» حذيبقة» 
مراكش» القنيطرة» الرباط الدار البیضاء وأغادير) وبنزرت بتونس (قاعدة 
جوية بحرية)» لتواصل ضد الثورة الجزائرية»7 

وبالإضافة إلى سفينة أتوسء فقد احتجزت فرنسا باخرة سلوفنيجا 
الیوغوسلافیة يوم 18 جانفي 1958ء والتي انطلقت من ميناء رجیکا وعن 
شحنتھاء فيقال أن وزنها يصل إلى 148 طن:» ..مخازنها كانت مملوءة 
بالأسلحة 148 طن با فيها الذخائرء إِنھا أسلحة تشيكوسلوفاكية كالت 
موجهة إلى قواعد جبهة التحرير الوطني بالمغرب» 


باخرة «سلوفينيجا» اليوغسلافية التي احتجزت يوم 18 جانفي 1958 


۔ وهذه قائمة لهم البواخر التي كانت متجهة نحو قواعد جبهة التحرير 
الوطني بالدول الشقيقة محمّلة بمختلف الأسلحة والذخائر: غير أن سلطات 
الاستعمارالفرنسي احتجزتهاواستولتعلى شحناتهاء مستعملة أسلوب القرصنة 
لبحرية 


1 جريدة المجاهد: العدد 78ء ص5 
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و اا 
1956-10-16 
1958-01-18 


غرانيتا (داغاركية) 1958-12-25 
ليدسي (تشيكوسلوفاكية) 1959-04-01 
موني کازینو (بولونية) 1959-07 

بيلياق (المانية) 1959-11-05 


بجیس بوش (هولندية) 
ریجیکا (بوغسلافیة 
لاس با ماس (المانيا) 


1959-12-12 
1960-04-03 
1960-06-09 


سربيجا (يوغسلاغية) 1960-06-05 
باخرة إيطاا نحوتونس |_ 1960-12-21 
3 1960-12-29 


12 


سلوفنيجا (يوغسلافية) 
غرانيتا (داغاركية) 

ليدسي (تشيكوسلوفاكية) 
موني كازينو (بولونية) 
بيلياق (ألانية) 

بجيس بوش (هولندية) 
ريجيكا (يوغسلافية 
لاس با ماس (أمانيا). 


EEE 
1956-10-16 
1958-01-18 
1958-12-25 
1959-04-01 

1959-07 
1959-11-05 
1959-12-12 
1960-04-03 
1960-06-09 
1960-06-05 
1960-12-21 
1960-12-29 


المّصل الرابع: 


كيف انتصر جيش التحرير؟ 
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الثصل الرابع: 


كيف انتصر جيش التحریر؟ 


لیس من المبالغة وبعد جميع تلك التفاصيل التي عرضناها حول 
أكبر مشكلة واجهها جيش التحرير الوطني. مشكلة السلاح. إن 
سّمينا ثورتنا التحريرية بثورة المفارقات العجيبة ! 
..إذ كيف لعدد ضئیل من الكّوار بدأ ببعض مئات التطوعین الذين لم 
یحملوا السلاح يوما.. وحتى السلاح الذي حملوه غالبيته قطع تنتمي 
إلى عهد قد ولى.. أن يتمكن من خَدّي ومواجهة جيش له أسسه 
وتقاليده وخبراته الغنيةوخاصة عتاده ؟!! 
... وهنا لابڈ من توضیح ذلك الفرق العجیب, ووققا لمصادر عديدة 
التي أكدت أن الجيش الفرنسي كان مثل أضعاف مضاعفة.. عدّة 
وعد إذا ما قُورن بجيش التحرير الوطني. 

بالنسية للعدہ: 
جميع الأرقام المتعلقة بعدد الجنود الفرنسيين والجنود الجزائريين 
خلال سنوات الثورة أدرجتها في الجدول التالي: 


نود E‏ 
السنة تن 


| 1954 |49 ابد و 700 جندي 


0 ألف ثم وصل في تهاية العام 
0 اف 
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ليس من المبالغة وبعد جميع تلك التفاصيل التي عرضناها حول 
أكبر مشكلة واجهها جيش التحرير الوطني. مشكلة السلاح. إن 
شمینا ثورتنا التحريرية بثورة اللقارقات العجيبة ! 
يف لعدد ضئيل من الثّوار بدأ ببعض مئات التطوعین الذين لم 
بعلو سا وحتّى السلاح الذي حملوه غالبيته قطع تنتمي 
إلى عهد قد ولى.. أن يتمكن من خَدَي ومواجهة جيش له أسسه 
وتقاليده وخبراته الغنية ‏ وخاصة عتادہ ؟!! 

وهنا لابڈ من توضيح ذلك الفرق العجیب, ووفقا لمصادر عديدة 
التي أكدت أن الجيش الفرنسي کان ٹل أضعاف مضاعفة.. عدّة 
وعدد إذا ما قُورن بجيش التحرير الوطني 


بالنسبة للعدد. 
جميع الأرقام التعلقة بعدد الجنود الفرنسيين والجنود الجزائريين 
خلال سنوات الثورة أدرجتها في الجدول التالي: 


9 الف و 700 جندي 


0 الف ثم وصل في نهاية العام |3000 
0 الف 


٠‏ ]250 ألف في شهر جوان من نفس |40 الف 
٠‏ | العام وصل إلى 560 الف 


6 الف 
0الف 


50 ألف 


ویرجع بقاء جيش التحرير محدود العدد إلى قلّة السلاح ولیس الرجال كما أشرت 
إلى ذلك من قبل في الفصول السابقةء وكما سنلاحظ ذلك أيضا من خلال 
تقريرات جلسات مقر الصومام! 


3100 
4 بندقية حربية» 8 بنادق رشاشة 
106 رشاش» 4 بنادق رشاشة 24/29 
5 بندقية صيد. 

50 7 1000 5 
5 بنادق رشاشة» بندقية واحدة بار 
0 بندقية حربیةء 80 رشاش 
300 مسدس» 1500 بندقية صيد 

60 0 أكتوبر 1955) 
في اول ماي 1956: 50 بندقية رشاشة 


165 رشاش» 1400 


حربية 


0 مسدسء 1000 بندقية صیدہ 


المجاهدين 1 
0 بندقية حربیةء 10 رشاشات 
50 مسدس» 100 بندقية صید 
كفا مر جم سابق ص123 
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ویرجع بقاء جیش التحرير محدود العدد إلى قلّة السلاح ولیس الرجال كما أشرت 
إلى ذلك من قبل في الفصول السابقة» وكما سنلاحظ ذلك أيضا من خلال 
تقريرات جلسات مؤتمر الصومام': 


عثلو الاول لم قروا لوعن مار 
وصولهم إليه 


100 5000 
- 13 بندقية حربية 
-3750 بندقية صيد 
450 3100 
و 
404 بندقية حربية؛ 8 بنادق رشاشة 
106 رشاش» 4 بنادق رشاشة 24/29 
5 بندقية صيد. 
50 1000 
5 بنادق رشاشة؛ بندقية واحدة بار 
:| كمية السلاح | 200 بندقية حربية» 80 رشاش 
0 مسدس» 1500 بندقية صید 
5 2 
المجاهدين 60 0 كتير 1955) 
.ا في اول ماي 1956: 50 بندقية رشاشة 
0 1 كمية السلاح | 165 رشاش» 1400 بندقية حربية 
0 مسدس: 1000 بندقیة صيد 
عتد 7 
| الجاهدين / 1 200 


[. 3 | كمية اللا | 100 بندقیة حربية» 10 رشاشات 
502 سدمیہ 100 بددكزة مید 
1 أحمد توفيق المدني: حياة کقاح مر دم ابق م123 


حتّی الجدول السابق (الثاني) يوضح أيضا قلة كمية الأسلحة والتي تتمثل أكبر 
نسبة منها في بنادق الصيد» وقلة عدد المجاهدين» في حين كان عدد المناضلين 
داخل الجبهة (جبهة التحرير الوطني)ء بُعدون بعشرات الآلاف لم يمنعهم من 
حمل السلاح سوى افتقارهم له. 

فمثلا في المنطقة الثالثة - كان عددھم 87044 مناضلء و40 ألف مناضل 
في المنطقة الرابعةء بناء على المعلومات التي وردت في محضر جلسات 
المؤتمر. 

عتاد الجيش الفرنسي من أسلحة وذخائر ووسائل مادية أخرى مختلفة» 
يرجع بالدرجة الأولى إلى إعانات الحلف الاطلسي؛ فلولا إعاناته لفرنسا 
لانتھت الحرب في الجزائر منذ عام 1957ء كما صرّح ذات مرّة رئيس الحكومة 


لن الجزائر بالنسبة لذلك الحلف تعتبر فرنسية وجزء من فرنساء طبقا للمادة 
السادسة منه والتي تنص على أن اعتبار كل هجوم مسلّح ضد طرف أو عدّة 
أطراف في الحلف بثابة اعتداء مسلّح ضد قطر من أقطار هذا الحلف في أروبا 
أو أمريكا الشمالية أو ضد المقاطعات الفرنسية في الجزائر. 

وقد أعلن السيد «فليكس غايار» بعد عدد خر من المسؤولين الفرنسيين يوم 
5 نوفمبر 1957 من منصة البرلان الفرنسي مايلي: 

«إنَّالحلف الأطلسي يشمل مقاطعات الخزائر: ومادته السادسة تنص با خصوص 
على أن كلّ تهديد موجه ضدٌ وحدة هذه المقاطعات مع فرنسا يستلزم تضامن 
ا خلفاء بصورة مباشرة. 16 
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حتّی الجدول السابق (الثاني) يوضح أيضا قلة كمية الأسلحة والتي تتمٹل أكبر 
نسبة منها في بنادق الصيد» وقلة عدد المجاهدين» في حين كان عدد المناضلين 
داخل الجبهة (جبهة التحرير الوطني)ء يُعدّون بعشرات الألاف لم يمنعهم من 
حمل السلاح سوى افتقارهم له. 

فمثلا في المنطقة الثالثة - كان عددهم 87044 مناضل» و40 ألف مناضل 
في المنطقة الرابعة» بناء على المعلومات التي وردت في محضر جلسات 
المؤمر. 

بالنسبة للعذة؛ 

عتاد الجيش الفرنسي من أسلحة وذخائر ووسائل مادية أخرى مختلفة» 
يرجع بالدرجة الأولى إلى إعانات الحلف الأطلسي» فلولا إعاناته لفرنسا 
لانتهت ا حرب في الجزائر منذ عام 1957ء كما صرّح ذات مرّة رئيس الحكومة 
الجزائرية المؤفتة السيد فرحات عباس. 

لأن الجزائر بالنسبة لذلك الخلف تعتبر فرنسية وجزء من فرنساء طبقا للمادة 
السادسة منه والتي تنص على أن اعتبار کل هجوم مسلّح ضد طرف أو عة 
أطراف في الحلف بثابة اعتداء مسلّح ضد قطر من أقطار هذا الحلف في أروبا 
أو أمريكا الشمالية أو ضد المقاطعات الفرنسية في الجزائر. 

وقد أعلن السيد «فليكس ايار بعد عدد خر من المسؤولين الفرنسيين يوم 
5 نوفمبر 1957 من منصة البرمان الفرنسي مايلي: 

دا لخلف الأطلسي یشمل مقاطعات الجزائرء ومادته السادسة تن قمنبالخقصوض 
على أن كل تهديد موجه ضدٌ وحدة هذه المقاطعات مع فرنسا يستلزم تضامن 


E2 
0.3 


ا خلفاء بصورة 


5 مجلة المجاهد: المند 78 للمواقق ل- 3 أكتوير 1960 ص‎ ١ 


.. وهذه قائمة لأهم العتاد الذي دُعم به الجيش الفرنسي من طرف ا حلف 
ای - نشرتها إحدى أعداد المجاهد إبان الثورة: 

.. إل معظم العتاد المستعمل في الجزائر بما فيه تجهيز الوحدات الفرنسیة 
0و و وع سی 
بالجزائر في «المرسى الكبير»» «لارتيك»» «بوفاريك» و»بجاية»» وهم الذين 
يقومون بالإصلاحات» وقطع الغيار كلها أمريكية: ويقضي الطيارون 
الفرنسيون العاملون بالجزائر جزء من مدّة تدريبهم بأمانيا وبالاخص على 
طائرات «44-33). 


يوم 25 ماي 1955, 
منح بعض أعضاء الحلف الأطلسي فرنسا حق الأولوية في في التزود من 
الطائرات العمودية نوع «سيكور سكيء المعيئة للقیام بالعمليات الحربية ضدٌ 
الجزائريين 


»في مارس 1956: 

طلبت الحكومة الفرنسية من أمريكاء 50 طائرة عمودية ذات محرك مزدوج 
تدعى الموزات الطائرة «وخيل السباق» 

- وقد بلغ ثمن الأسلحة التي اشترتها فرنسا من أمريكا في عامي 1957 
و1958ء 560 مليون دولار. 


رخصت أمريكا للجيش الفرنسي لشراء 25 طائرة عمودية من نوع ثقيل» 
وشراء عدد غير محدود من الطائرات الحربية نوع ت 28 المواجهة ظروف 
شتاء عامي 9 و1960. 


.. وهذه قائمة لأهم العتاد الذي دُعم به الجيش الفرنسي من طرف ا حلف 
الأطلسي نشرتها إحدى أعداد المجاهد إبان الث 
«.. إِنَّ معظم العتاد المستعمل في في الجزائر با فيه تجهيز الوحدات الفرنسیة 
والعتاد الصّحي أت من الحلف الأطلسي» وهناك مدربون أمريكيون يقيمون 
بالجزائر في «المرسى الكبير: «لارتيك»» «بوفاريك» و»بجاية»» وهم الذين 
يقومون بالاصلاحات» وقطع الغيار كلها أمريكية» ويقضي الطيارون 
الفرنسيون العاملون بالجزائر جزء من مدّة تدريبهم بامانيا وبالاخص على 
طائرات «144-33. 


يوم 5 ماي 1955: 

منح بعض أعضاء الحلف الأطلسي فرنسا حق .الأولوية في التزود من 
الطائرات العمودية نوع «سيكور سكي» المعينة للقيام بالعمليات الحربية ضِدٌ 
ا حزائریین 


1956 في مارس‎ ٠ 

طلبت الحکومة الفرنسية من أمريكاء 50 طائرة عمودية ذات محرك مزدوج 
تدعی الموزات الطائرة دوخیل السباق» 

- وقد بلغ ثمن الأسلحة التي اشترتها فرنسا من أمريكا في عامي 1957 
و1958 560 مليون دولار. 


» في جوان 1956: 

رخصت أمريكا للجيش الفرنسي لشراء 5 طائرة عمودیة من نوع ثقيل» 
وشراء عدد غير محدود من الطائرات الحربية نوع ت 28 لمواجهة ظروف 
شتاء عامي 1959 و1960 


» جانفي 1960ء 

سلمت أمريكا لفرنسا 60 طائرة ت 28ء وأخيرا طلبت 96 طائرة. 

والتفقات العسكرية في حرب الدائرة في ا جزائر هي نفقات الحلف الاطلسي 
قانونيا وسیاسیاء مثلا في 30 جانفي 1958 صُودق لفرنسا على 655 مليون 
دولار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض بلدان الحلف. 

وبموجب معاهدة ا حلف: فإن فرنسا حصلت من الولايات المتحدة الأمريكية 
على مايلي من الأسلحة: 


سلاح القوات البرية ر 

السلاح الفردي . 
45 مسدس أمريكي» بنادق فاران» بنادق أمريكية»17»» رشاشات أمريكية 
(مطور)ء رشاشات طومسون» بازوكا (أءرءس) 


2۔ السلاع نصف الثقيل : 

مدافع رشاشة:12/7: مدافع رشاشة 30ء مدافع هاون 81ء مدافع هاون 60 
بنادق رشاشة (بار) . 

3۔ العربات؛ 


القسم الاکبر من عربات النقل التي تستعملها القوات الفرنسية في 
الجزائر آتية من الولايات المتحدة الأمريكية» العربات الرشاشة (م8 - 
الدبابات الخفيفة (شاني)» الدبابات الثقيلة (باطون)ء الدبابات المتوسطة 
(ثيرمان). 


» جانفي 1960ء 

سلمت أمريكا لفرنسا 60 طائرة ت 28ء وأخيرا طلبت 96 طائرة. 

والتّفقات العسكرية في حرب الدائرة في الجزائر هي نفقات الحلف الاطلسي 
قانونيا وسياسياء مثلا في 30 جانفي 1958 صُودق لفرنسا على 655 مليون 
دولار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض بلدان الحلف. 

وموجب معاهدة الحلف» فإن فرنسا حصلت من الولايات المتحدة الأمريكية 
على مايلي من الأسلحة: 


سلاح القوات البرية: 

السلاح الفردي . 
45 مسدس أمريكي» بنادق فاران» بنادق أمريكية»17»» رشاشات أمريكية 
(مطور)؛ رشاشات طومسون» بازوكا (اءرءس) 


2۔ السلاع نصف الثقيل , 

مدافع رشاشة 12/7 مدافع رشاشة 30ء مدافع هاون 81ء مدافع هاون 60ء 
€ 8 2 تت 

بنادق رشاشة (بار). 


5 العرباتر 

القسم الأكبر من عربات النقل التي تستعملها القوات الفرنسية في 
الجزائر آنية من الولايات المتحدة الأمريكية» العربات الرشاشة (م8 ۔ 
الدبابات الخفيفة (شاني)» الدبابات الثقيلة (باطون)ء الدبابات المتوسطة 
(ثيرمان). 


4 سلاح الطیران: 


أ طائرات المراقبة والهجوم: 

طائرات سطافينغ (ت6» ب 47): طائرات القذف (ب26ء ب29)ء طائرات 
النقل «داكؤتا»» طائرات البحر لحراسة الشواطيئ ومساندة القوات البرية وهي 
طائرات (كورسيرء بنتوث.برنقيلء أفانجيرء فروماناً ف 407). 


ب الطائرات العمودية: 
طائرات عمودية ثقيلة (سيكورسكي» بلاسيك)ء طائرات عمودية ثقيلة 
بياسيك). 

خائر قنابل «أ» وقنابل النابالم التي هي من صنع أمريكاء 
وطيّارو هذه الطائرات: يدربون في مراكز التدريب التابعة للحلف الاطلسي 


في «لاهر» بالمانيا . 

وفي أواخر عام 1959: 

إشئرت فرنسا 27 طائرة عمودية من الولايات المتحدة الأمريكية: و60 طائرة 
ات 28 لتعويضها محل طائرات لات 66 1. 

.. وهكذا نهد أن الثورة في الجزائر قامت ضد إستعمار يبدو بوجه واحد فرنساء 


ولكن هو في الحقيقة يخفي وجوها أخرى لأعضاء الحلف الاطلسي وخاصة 
الولايات المتحدة الأمريكية . 

ففي تصريح إلى صحيفة أونيتا الإيطالية قال السيد فرحات عباس ردا على 
سوال صحفيّها التالل: 


1 مجلة المجامد: العدد 82ء الموقق ل 14 


السوٰال: 

لقد اهتممنا شديد الاهتمام بموقف حکومتھم إزاء أمريكاء وإزاء الغرب 
بصفة عامة فهل تستطيعون أن تشرحوا لنا ما تنتظرہ الجزائر من العالم 
الديمقراطي» ومن بلدان المعسكر الشيوعي على الأخص؟ 


الجواب: 

إن فرنسا تستعمل با زائر فیالق عسكرية تولى ا حلف الأطلبي تسليحها 
ولا يجهل أحد أن السلاح الأمريكي والإعانة الالیة الأمريكية هي التي مكنت 
فرنسا في الاستمرار في حرب إحتلالية تھدد بالامتداد من الجزائر إلى كامل 
الشمال الإفريقي» كما أن العالم العربي ما انفك منذ 4 سنوات يساند فرنسا 
ف الام المتحدة» ويحاول تبرير هذه الحرب الظالمة وإننا سنستمر في فضح هذا 
التحالف المزدوج ضدنا وسنوالي تنبيه الشعوب العربية وإثارتها ضد المسؤولية 
التي تتحملها حكومتها إزاء هذه الحر ب إلى اليوم الذي تحتج فيه هذه الشعوب 
معنا على موقف مسيّريها. 
يم العالم إلى معسكر شرقي ومعسكر غربي مسألة ثانوية بالنسبة 
لنا فنحن نقسم العالم تقسيما خر قسم الأصدقاء الذين يفضحون الغدوان 
السلط علینا وقسم الحكومات الاستعمارية التي تعين الاستعماريين 
الفرنسيين. . . إن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. فضحت في مناسبات 
عديدة المساعدة المادية القدمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرنسا في 
حربها الاستعمارية بالجزائرء وقد وجهت هذه المساعدة المادية بالأسلحة 
والأموال عن طريق الأطلسي أو مباشرة. . وفي الوقت الراهن تقوم الولايات 
المتحدة بإمداد فرنسا مباشرة بوسائل تجدید عتادها المستهلك او الذي اصابه 
التلف» وهكذا إن الصائع الأمريكية سلّمت إلى جيش الاحتلال الفرنسي 


دفعة جديدة من الطاثرات العمودیة وفوق هذا سلمت دفعة أولى 
القنابل من نوع #سيكرايدر» لتحل محل طائرات دب 26) وقد سلّمت أخيرا 
طائرات مقاتلة من نوع « ت 28 أ1. 

٠‏ . دفي القبل کان جيش التحرير الوطني يحصل على ما هو ضروري من 
السلاح وذخيرته بشق التفس» وني وسط ظروف حافلة بالأخطار .. ولكن 
بالرغم من كل الإمدادات الضخمة التي كانت تتوا یل على الجيش الفرنسي “ 
إلا أن الشورة كانت تسیر دائما نحو الأمام ملحقة به خسائر فادحة. 

”مند أكثر من عام والإمدادات الأمريكية تتوالى على جيش فرنسا في 
الجزائره ومع ذلك فالهزائم متتالیة عليه بينما يتقدم جيش التحرير ويدمو 
یوما بعد أخرء ويغنم الثوار كثيرا من هذه الأسلحة خلال معاركهم مع حلفاء 
أمريكا. .. ووضمح هذا العام على وجه التأكيد فشل القوة الاستعمارية في وقف 
تقدم الثورة» فشل الأسلحة الجهنمية الحديثة والجيوش الضخمة التقنة 
التنظيم»2. 

.. وقد تمكن جيش التحرير من الحصول حنّى على المعدات الثق 
نهاية عام 1957ء من ذبابات ومصفحات ومدافع الميدان والطائرات النفائة 
غير أن قلتها مقارنة مع ما قتلكه القوات الفرنسية منع قيادته من المغامرة 
بزج كل رصيده في القتالء وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت منهجية القئال 
لدى جيش التحرير تفرض عليه عدم التمركز في مناطق ثابتة لتتحول إلى 
بؤرة لالتقاء ثقل قوات العدو وغيرها عندها الأمر الذي يساعد العدو على 
الاستفادة من تفوقه العسكري للقضاء على الثورة ...4 وهكذا بقيث 
الأسلحة الثقيلة في مخابئها ومستودعاتها السرية ولم تظهر إلا في المرحلة 
من الثورة ويظهر ذلك مقدرة قيادة جيش التحرير على التخطيط 


1 1 0 ص7 و ص10 
2 *فؤاد سعد زغلول: عشت مع ثوار الجزائر: دار الملايين؛ بیروت 1960ء ص170 


بعيد الدی من أجل مجابهة متطلبات الصراع الیومیةء وا من أجل تأمين 
القدرة الذاتية وتصعيدها حتّى تتمکن من مجابهة کل احتمالات الصراع 
في المستقبل»3 
.. إذن بالرغم من عدم وجود التكافو ومن جميع النواحي بين الجيشين 

الفرنسي وا جزائري؛ إلا أ هذا الأخير فرض نفسه بالرغم من أنه ولد مع 
اندلاع الثورۃء ونشاً نما خلال مراحلهاء وأثبت للعالم أنه جيش منظم له قيادة 
تخرجت من صفوف الشعبء والحزب مع الاستعمار كانت بثابة المدرسة 
الحقيقية لتكوينه. 

وهذه شهادة لأسيرين فرنسيين وقعا في قبض المجاهدين ضمن مجموعة 
تتكون من 16 أسيراء فص رحا للصحافة عن المعاملة الطيبة التي لقياها قائلين 
بعد إطلاق سراحهما في بداية عام 1959: 

سے ا ا سس E‏ 
بداية جيشا نظامياء ولقينا رجالا ازون بالنظام والحماسة والعزمة القوية.. . 
ولقد رأينا وحدات عديدة هي مسلحة بأفضل وأحدث الأسلحة. 

...والتقينا برجال فنيين يعملون في صناعة الأسلحة وإصلاحها وبغيرهم 
من العناصر التي لا يضمها إلاً جیش منظم حديث»”. 

.. ومن بين أهم ا خصائص التي التصقت بإستراتيجية ثورة التحزير خلال 
مراحلها المختلفة ‏ وهي: 

۔ مرحلة التكوين تمتد:من فا نوفمبر 1954 إلى 20 أوت 1956. 

۔ مرحلة الانتشار والتغلغل والتنظيم وتمتد من 1956 إلى 1960. 

۔ مرحلة النضج وقتد من 1960 إلى عام الاستقلال ‏ ما يلي: 


اٍقء ص 103ء ص104 
بیروت 1986ء ص 92؛ ص93. 


1 بسام العسلي: جیش التحرير الوطني: مر 
2 بسام العسلي المجاهدون الجزائریونء دار 


« استنزاف قوة العدو الاستعماري بصورة مستمرةء وتدميره ماديا ومعنويا 
عن طريق مجموعة كبيرة من العمليات» ووضع قواته نحت ضغط اللخوف من 
الضربة المباغتة . 

۔ تجنب الالتحام مع اق قدر المستطاع بعمليات كبرى وعدم تمكنه من 
استثمار تفوقه الساحق من أجل تحقيق سحق قوات الثورة وتدميرها. 

- الاستمرار في عزل العدو عن السكان السلمین؛ الامر الذي يظهر واضحا 
من خلال التركيز على ضرب القوات التي استطاع العدو تجنيدجا في صفوفه 
من الجزائريين (جماعات القوم وا حركة)ء وإقناع هذه القوات في الوقت ذاته 
بالانضمام إلى ثورة الشعب الخزائري . 

۔ التزود بالسلاح والتموين على حساب العدو (الغنائم) . 

-حماية قوات الثورة بمجموعة من التدابير الأمنية: الاستطلاع والجاسوسية» 
وتجنب الاشتباك في الوقت ذاته مع قوات متفوقة للعدو. .»1 

.. وأمام الفشل الذريع الذي يلحق بجنود الحيش الفرنسي مرارا وتكرارا 
فإ قيادته لم تقف مكتوفة الأيدي» ففي عهد ”دیغول“ جاء الجنرال ”شال“ 
بمشروع عسكري جديد لتصفیة الثورة اعتقادا منه أن جيش التحرير الوطني 
مازال في مرحلته الاولى. أن الولايات الجزائرية مستقلة عن بعضها البعض» 
وتمثلت خطتہ في التهدئة التدريجية لجميع الولايات أي واحدة تلوى الأخرى» 
وبداً في تنفيذها يوم 4 فيفري 1959على شكل عمليات: 


٭ العملية الأولى ‏ . 
. استهدفت الولاية الخامسة: وقادها بعض الضباط منهم «بيجار» ودامت حنّى 
الیوم التاسع من نفس الشهر وسميت بعملية التاج. 


1 يسام السلی: المجاهدون الجزاتريون: مرجع سايق؛ ص159: ص 160 
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۔ العملية الثانية : 

قادها الجنرال «ماسو»» استهدفت الولاية الرابعة تمت خلال شهري أفريل 
وماي: وسميت بعملية ا حزام. 

. العملية الثالقة ٠‏ 

سمیت بعملية الشرارة استهدفت الولاية الأولى» وتمت خلال شهري جوان 
وجويلية. 


٭ العملية الرا 
مت في أوت 1959ء استهدفت الولاية الثالثة وقادھا الجنرال شال نفسه. 


. العملها. الخامسة: 

قادها الجنرال «أولي» تمت ف 
الكريمة» واستهدفت الولاية الثانية. 

.. ولكن رغم القوات العسكرية الختلفة التي أعدّت خصيصا لتلك 
الغملیات إلا أا منيت بالفشلء بغض النظر عما أصاب الشعب الجزائري 
من تعذيب وتقتیل. 

«.. ولا تمت العملية الأولى دون مقاومة من جیش التحریر الوطئي؛ ظن 

شال أن عمليته قد نجحت» وبانتقال القوى الفرنسية إلى الولاية الثالثة قام 
جيش التحرير بعمليات فدائية في الولايتين الرابعة والخامسة. 

وأمام ذلك صار استعمال النابالم والأسلحة المحرمة في ال حروب مباحة 
كرد فعل من الجيش الفرنسي من تصفیة الثورة إلى إبادة الشعب . 

يقول السيد بن طامةء ”لقد تعرض الشعب في هذه الفترة إلى عذاب 
أليم؛ قتل واعتقالات حشود بالآلاف .. حتّى الحيوان لم يسلم بحيث اتیع 
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المستعمر سیانة الأرض المحروقة» وكانت قوات العدو تقوم بعملية مشط 
حقيقي» بخيث كل من تدب فيه الحياة تموت“. 

أما الخطة التي اتبعها ش التحرير في الرد على عمليات ”شال“ هي 
عدم الرد على السريع لاد قادة الثورة أصدرت الأوامر إلى مختلف وحداتها 
بألا تظهر للجيش الفرنسي» فأصبح جيش التحرير فرقا صغيرة ة تسهيل 
اختفائه وتنقله وتنفيذ عمليات هجومه على المراكز المنعزلة. كما أصبح 
اليش الفرنسي متجمعا في وحدات ضخمة. إذن خطة جيش التحرير 
في محاربة برنامج شال أدّت إلى فشل مشروعه» وتغییر القيادة العسكرية 
بالجزائرء فاستدعي شال إلى باریس واستبدل بالجنرال ”كريبان“1 

.. وقد أذهل صمود المجاهدين القادة الفرنسيين أنفسهم» أحدهم انتقد 
خطط الجنرالات في الحرب» وحتّی الجيش الفرنسي بشدة قائلا: 

«... ماذا يجري في الجزائر منذ 6 سنوات؟ 

إن ا یش | نسي يحضي من عمليات التطويق المعروفة باسم الکادریاج 
إلى عمليات فتح الأرواح» ومن معسكرات الاحتشاد إلى مراكز تجمیع 
السكان» ومن برنامج دسالان» إلى برنامج «شال» ...الخ . 

ثم يعود من جدید إلى التطويق والكادرياج والراتیساج إن يعود باستمرار 
إلى نقطة البداية مع تجدید الوسائل والطرق التي تعتمد على إمكانيات 
هائلة؛ إن الجيش يكور أسطورة «سيزيف» الذي كان يحمل الصخرة كل 
يوم إلى قمة الجبل ثم تسقط من جديد إلى السفح وهكذا دواليك۔ 
العملية لهذه العملیات رأينا آلافا من الجنود 
يبلغ عددھم أحيانا 10 آلاف أو 15 ألف يعتمدون على عتاد حربي جار أو 
يعودون ببعض الدنیین «المشبوهين» بعد جهود باهظة التكاليف قد تتواصل 


... ومن ناحية النتاث 


1 أزغيدي محمد‎ ١ 


پ٠‏ ص180. 


اسبوعا أو اسبوعین او ثلاثة اسابيع. 

...وإذا كانت التصریخات الفرنسية تتطور من أرباع الساعة الأخيرة 
في عهد لاکوست إلى آخر... الکتائب | في 1959ء إلى أغنية انتهاء 
التهدئة في 1960ء فإ الواقع كما يشاهده الضباط أنفسهم يثبت أَنَّ كل هذه 
التصريحات زائفةء وأ القتال يشتد والفشل الذي لق اميش الفرنسي 
ازداد اتساعا وخطورة وأصبحت معنویات الجيش المتدهورة وتوالت الخيبات 
وانقشعت أحلام التهدئة المزيفة ولم يعد أَيّ إنسان يرى لها نهاية! 

كيف لم يستطع هذا بيش امار المجهز بأحدث الأسلحةء وإلدعم بکل 
ما تملكه فرنسا من قوة جوية» لم يستطع أن يقضي على 10 أو 15 ألف 
من الفلاقة الذين يرهبون السکان كما يحلو للقيادة العسكرية أن تردد 
باستمرار؟ ! ! 1 

إن مساهمة الأغلبية الساحقة من الجزائريين في الكفاح التحريري هي 
التي تفسر لماذا استطاع 30 ألف من الفلاقة منذ 1955ء أن يخسروا 145 
الف قتیلاء وان یبقوا دائما مواجهين للجيش الفرنسي الذي يحارب i‏ 
0 إلى واحد؟ وهذا حسب الأرقام الفرنسية الرسمية التي اعترفت بأل 
عدد الثوار يبلغ 30 الف واعترف ديغول في خطاب له نی 1959 بمقتل 145 
ألف من الثوار.» 

.. ولكم هو مناسب جداً إدراج بعض الشهادات التي يعبر فيها أصحابها 
عن مدى إعجابهم» بل مدى دهشتهم أمام نجاح وسيطرة جيش التحرير 
على الوضع العسكري بالجزائرء رغم الفارق المذهل.الذي بينه وبين نظيره 
الفرنسي . 

۔ الدوق «دورليان» وهو من طليعة الاستعماريين في فترة احتلال 


فيفري 1961ء ص 4 
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نت هؤلاء الرجالء ذوي ا حمیة والبأس» أذاقوا الفرنسيين متاعب 
لم يعرفوها في كامل حروبهم الإمبراطورية» وساهموا أكثر من أي جیش 
نظامي آخر في تدمير اميش الفرنسي۔ . لقد كانوا يمنعون اليش الفرنسي 
أن يذوق للنوم طعماء فكانوا يضطرونه للبقاء على قدم والتحضّر الذي لا 
يهدأه1. 

- الماريشال «جواف» الذي ألف كتابا عتونه ب دي جندي»» نشرت 
صحيفة الفیغارو4٥٥٥‏ ٥ع[‏ 1“ الفر نسية مقتطفات منه جاء فيها مايلي: 

”... يجب أن لا ننسى أن ا یش الفرنسي» الموجود الآن هو أحسن 
جیش تملكه فرنساء ؛ وعلى هذا الأساس فماذا يقال في جیش التحرير الذي 
استطاع أذ يصمد أمام هذا الميش» ويحبط خططه خلال مايقرب من 6 
سنوات 2)٩‏ 

... وكثيرا ما تساءل الضباط الفرنسیون بقولهم: 

اذا لا نستطيع أن ننتصر على الثوار؟!.. لماذا لا ينهزم جیش 
التحرير؟! 

دحاول بعض الكتاب الغربيون وخاصة منهم الفرنسيون تحلیل التجربة 
ابجزائرية في إطار حرب التحريرء وتحليل أسباب الفشل الفرنسي الذي 
اجره بالدرجة الأول إلى القوات الفرنسية في بداية الثورة» وفشل 
القيادات السياسية في معالمة تطورات الحرب وسوء إدارة الحرب. . . ولكن 
أظن أنه ليس من اللائق رمي الجيش الفرنسي بکل هذه المساو . .فهو عند 
اندلاع الثورة كان قويا عددا وعدّة» ولم تكن تنقصه قیادات تتمتع بالخبرة 
الحربية؛ لهذا فإنَ النقطة التي غفل عنها اُولنك المحللون, أو تاهلوها والتی 
تعد أهم عنصر كان يفتقده امنود الفرنسیون: هي العزمة . 


تت 
1 بسام العسلي: المجاهدون الجزائريون» مرجع سايقء ص121 
2 مجلة المجاهد: العدد 58ء المواقق ل 16 ماني 1960ء ص 4 
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فالفرنسیون أقحمُوا في حرب هم غير مقتنعين بهاء ففر منهم الكثير» 
وبعضهم إنضم إلى صفوف المجاعدینء وخاصة منهم اللفیف الاجنبي أي 
الجنود غير الفرذ 

غير أن هناك من الفرنسیین من وقف على تلك ا حقیقة بنفسه فهذا ضابط 
صف فزني يدعى ”ج.م ساربواز“ يقول: 

”إن الفرق الفرنسية لا تملك القوة النضالية التي تملكها فرق جيش 
التحريرء فطبيعة الدور الذي يقوم به الجنود لا يعين على خلق هذه القوة 
النضالیة الضرورية لمواجهة العدو في ميدانه وباسلحتہء وهذا في حين ان جیش 
التحرير لا تنقصه القوة المعنوية ولا السلاح» ففي كل مرة تفع معرکةء 
أو ينصب كمين يتزود الثوار بكمية من الأسلحة والذخائر التي يغمونها 
من ا جھیش الفرنسي تكفيهم لعدّة أسابيع فمعظم الأسلحة لا يجلبها جيش 
التحرير من الخارج خلافا ما هو شائع' لكنّه يأخذها من الجيش الفرنسي.» 

..فعزیة الجزائريين على انتزاع حريتهم وما يها من روح ثورية لا كن 
موازاتها بإصرار الفرنسیین على الاستمرار في الاستعمار: وفي حرب نهايتها 
المعروفة ليست في صالحهم ... ويمثل هذا الفرق الشاسع سقوط الاستعمار 
الذي يحملها في جوفه. 

<. . ولكن الحقيقة الأولى : التي كانت سبب الفشل في الواقع هي أن الاستعمار 
ذاته يحمل هو الذي يحمل جوف نظامه بذور مصرعه. أما الحقيقة الثانية والتي 
لا تقل أهميتها عن الأولى: فهي تصميم شعب مؤمن بالواحد القهار وبحقه 
في الحرية والكرامة والسيادة وإستعداده لتقديم التضحيات مهما بلغت 
لك نصر وهزية أعدائه»2 


فثورتنا المباركة حملها رجال أشدّاء على عاتقهم ..رجال إيانهم بها 


للدفاع عن دينه والذوذ عن حياضه؛ فکا 


أقوى من السلاح الذي كانوا يحملونه» واحتضنها شعب مؤمن يرفض 
الظلم والتغريب عن هويته» وني السياق يصرح المجاهد» عبد الله بن طوبال» 
قائلا: 

«.. وكانت الخطورة تبدو من أهمية الإشكال الذي كنا نعاني منه 
والمتمثل في السلاح الذي لا ينكسرء ومستوى التدريب» والشيء الذي 
آفادنا أيضا يتمثل في ظلام الليلء وعدم إفشاء السر والتضامن فيما بينناء 
وكذا الخدمات الكثيرة التي يقدمها لنا سكان الدواوير.»1 


.بأي منطق نقول أنّه بعد سنوات من القتال بين الطرفين ‏ أحدهما يفوق 


الثاني عدّةٌ وعدا إذ تحدثنا بلغة الأرقام وكما رأينا ذلك من قبل؛ والآخر يفوق 
الأول عزية وإرادة إذ تحدثنا بلغة الروح الثورية ‏ .. أنه حان الوقت لوضع 
السلاح؟ 

.. لقد بلغ السيل الرُبى ! 


..فإذا تحدثنا أيضا بلغة الأرقام» نجد بعد تلك السنوات التي أنهكت فيه 
الثورة القوى الفرنسية؛ أتعبت أعصاب قياداتهاء أنها قد حطمت العمود الذي 
تقوم به أيه أهة .. إن الاقتصاد. 

فمثلا خلال عامي 1957 و1958ء خسرت الميزانية الفرنسية 2000 ملیون 
دولار؛ بحيث ارتفع التضخم النقدي» وانخفضت القدرة الشرائية» فثار 
الشعب الفرنسي على كثرة الضرائب التي فرضت عليه» لتغطي حكومته 
نفقاتها على الحرب في الجزائرء إذ كانت فرنسا تخسر سنويا حوالي 1800 
مليون دولارء وتنفق على جيشها بالجزائر - والذي وصل عدده إلى مليون 
عسكري ۔ما يفوق ثلاث ملیارات من الفرنك الفرنسي یومیا۔ 
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ویؤکد ذلك «دیغول» بقوله: 
كنا في جميع المجالات على حافة النكبةء إِنَّ ميزانية عام 1958ء 
كانت تنطوي على عجز يبلغ على الأقل 1200 مليار فرتكء ويتجاوز ديننا 
الخارجي مبلغ 3 مليارات دولان وفي میزاننا التجاري» فان الواردات تکاد 
تبلغ 75 84ء ومن حيث الاحتياطي لم ببق لدينا من الول من حزیران سوی 
ما يعادل 630 مليون دولار من الذهب والقطع النادرةء أي قيمة ما نستورده 
خلال حمسة أسابيع وقد كتا في الواقع أمام احتمالين: إما ظهور المعجزة أو 
الإفلاس»3 

امان الثورة الجزائرية من انتصار إلى خر جعلت يفول ومن ون 
في تفي المخططات للق اء عليها - يصرح قائلا في شھرٴدیسمبر 1960: 

«قد أضحى ثابت لذي أن استمرار هذا الوضع لا یکن أن يجلب لبلادنا 
سوی الخيبة ولمأسي» وأنه حان الوقت للخلاص منه»3 

فلهذا أصبحت الحاجة إلى وضع السلاحء لإیجاد حل سياسي سلمي 
رة حدمية لا مفر منها... ھکڈا صرح ينظر الاستعمار لوضعه ببلادنا في 
حرا إحدى المقاطعات الفرنسية» 
فنحدواالثورة والشمب اللزائري بختلف وسائل القمع الوحشي) ولکن دون 
جدوی, 


وقد اتخد ذلك الحل السلمي عدة أشكال من بیٹھا: 


0 


1 أزغيدي محمد للحسن: مرجع سابق» ص 212 
2 سعد زغلول فواد: مرجع سابق. 
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أء الاستفتا. دس ست 

دعا ديغواء الشعب الجزائري إلى استفتاء حول الدستور الفرنسي الخاصس 
موري ةا امس بهد ف إتقاءالاستعمارالفرنسي بالجزائر قات 
الفرنسية في سجيل ذلك بنقل اجزائردي بالقوة إلى مراکز الاتراع الذي بدأ 
صباح يوم 26 سبتمبر 1958 لإجبارهم على التصويت بنعم» وكانت النتائج 
م مسال الاستعمار تي راد دفول من خلاه یتو لري الم 
لك لاجد بع ف زار تار سوى مص من 
عن القانون. 
ولي مساء نفس اليوم أذاع فرخات عباس بیانا قال فيه؛ "إن الشعب الجزائري 
لن يلقي السلاح إلى أذ یتم الاعتراف بحق الجزائر في السيادة والاستقلال» 
والخزائر ليست فرنسا والشعب الجزائري لیس فرنسيا. إن الاستفتاء حول 
تور القرنسی الذي بدا ايوم في یزار هو ضغط لا پحتمل على شري 
يكافح في سبيل الاستقلال “1 


بء سلم الأبطال, 

دل اله لوال من نفس الا دعا دفول بعد ذلك النش» پل لم 
الأبطال خلال ندوة صحفية عقدها يوم 3 أكتوبر 8 بقوله: ” ..أقول 
لم بوضوح» أن أغلب رجال الثورة» قد حاربوا. بشجاعةء فيان سلم 
الأبطال. .“2 

موجها دعوته تلك إلى قادة الثورة ليتصلوا بدورهم بالقيادة العسكرية 
الفر: لہ مع ضما الما هم؛ غير كان يهدف من وراء ذلك إلى خا 
فتنة د اد الورة في الخارج مع نظیرتھابالداخلء لکن الحكومة الجزائرية 


ردّت على دعوته با موافقة ولكن وفقا لشروط محددة ومن بينها: 

- توجيه الدعوة لهاء كونها المٹل الوحيد للشعب الجزائري. 

الاعتراف بنهاية الاستعمارء وقيام الجزائر بحقها في تقرير مصيرها أو 
الستمرار الحرب. 
. .غير أن ديغول رأى تلك الشروط أمورا تعجيزية» وهكذا كان مصير تلك 
الخطة الفشل أيضا. 


جہ۔ دمج الجزائر في فرنسا؛ 

..وبتصاعد الثورة أمام تلك الشاریع: اقتنع ديغول بعدم إمكانية القضاء 
على الثورة عسكريا أو سیاسیاء فأعلن يوم 16 سبتمبر 1959 عن مشروع 
جديد تعجیزي؛ اعترف خلاله بحق ا جزائریین في تقرير مصيرهم بالنسبة 
للجزء الشمالي للجزائر فقطء أما ا جزء الباقي منها فهو تابع لفرنسا ومن بين 
بنود ذلك المشروع مايلي: 

التوقيف الغوري للقتال. 

تحاديد مدّة السلام بأربع سنوات: يجري خلالها استفتاء الشعب الجزائري 
حول الانفصالء الاندماج» الفرنسية الكاملة او الحكم الذاتي في ظل الاتحاد 


الفرنسي . 

. . وكان ردٗ الحكومة الجزائرية المؤقتة» بأنه لا تقرير مصیر دون الاعتراف 
بوحدة الشعب الجزائري ووحدة ترابه. 

الدورة الثالثة الوطني للثورة . 

وأمام جميع تلك المناورات الاستعمارية» اجتمع المجلس الوطني للثورة 
بطرابلس(ليبيا) لعقد دورته الثالثةء بهدف اتخاذ تدابیر خاصة بتقوية الكفاح» 
وبالخطط العسكرية» وبتنظيم طاقات جيش التحرير الوطني وتعزيزها “إن 
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المجلس الوطني للثورة الجزائرية الواثق من أن الحکومة المؤقتة للجمهورية | 
الجزائرية على مواصلة الكفاح كل المدة التي تفرض فيها عليه الھرب؛ 
مادامت أهدافه لم تتحقق "1 

اتصالات سرية. 

..وفي شهر فيفري 1960ء عرضت الحكومة الجزائرية المؤقتة على نظيرتها 
الفرنسية أن توجه مبعوثا إلى باریس ليضبط الشروط الفنیة للاجتماع بين ثلي 
الحکومتین؛ ولم ترد الحكومة الفرنسية على ذلك العرض إلا في اليوم الرابع 
عشر من شهر جوان؛ بحيث دعا ديغول قادة الثورة إلى القدوم إلى باریس: 

«إني أتوجه مرّة أخرى باسم فرنسا إلى زعماء الثورة» فنحن في انتظارهم 
هنا لنجد مخرجا مشرفا للقتال الذي ما یزال مستمرا“ 2 

..وحدّدت مدينة ««نله- مولان“ہفرنسا لذلك اللقاءء غيران 
المحادثات بين الطرفين ‏ والتي دامت من يوم 25 إلى 29 جوان - قد فشلت 
وذلك بسبب تسلط وعناد الطرف الفرنسي 

فحُدد لقاء خر في مدینة «لوسيرن بسویسرا؛ في نھایة عام 1960 غير أن 
الحكومة الفرنسية تمسکت بالصحراء ا جزائریة؛ فتظاهر الشعب الجزائري في 
دیسمبر (مظاهرات 11 ديسمبر 1960) واستمر جيش التحرير في كفاحه؛ ما 
جعل ديغول يصدر في يوم 15 مارس 1961 بلاغا رسميا باسم مجلس الوزراء 
الفرنسي يعلن فيه رغبة الحكومة الفرنسية في إجراء محادثات رسمية 


.وع الاتغاق على أن يكون يوم 20 ماي 1961 بداية للمفاوضات بين 
الحكومتين في مدينة أيفيان الفرنسية» ومن هذه الأخيرة انتقلت المفاوضات 


1 جريدة المجاعد: 25 جانفي 1960ء ص 8 
2 ازغیدي محمد الحسن: ص231 
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إلى مدينة #بلوقران» ہسبب إصرار الطرف الفرنسي على اقتسام أرض الجزائرء 
ٹم رجعت مرة أخرى إلى «أيفيان»: وخناك قت على مرحلتين: 
۔المرحلة الأولى: من 11 إلى 19 فيفري 1962. 
المرحلة الثانية: من 07 إلى 18 مارس 1962. 
ومن بين القرارات التي خرجت بها تلك الاتفاقيات: 
- تقرير المصير. 
وحدة التراب الجزائري والاستقلال۔ 
التعاون بين فرنسا والجزائر. 
.وني منتصف يوم 19 مارس 1962 ثم إيقاف النار في كامل التراب 


الوطني . 


. .وأشرقت شمس الاستقلال‎ . ٠ 


«هل تريدون أن تكون الجزائر مستقلة؟ وفي هذه الحالة هل تريدون أن تتعاون 
فرنسا والجزائر؟». 

تلك هي الصيغة التي استفتي حولها 5 ملايين و992 ألف و115 جزائري» 
يوم فاخ جويلية 1962ء لتجيب أغلبيتهم الساحقة (581 دا في اليوم 
الوالی (بنعم». 

. .بعد ذلك أعلنت فرنسا رسميا وعلنيا معترفة باستقلال الجزائر الام 

دفي يوم 05 جويلية من نفس السنة؛ خرج الشعب الجزائري من دياره ليعبر عن 
فرحته الكبيرة» وليستنشق بعمق ولأول مرة بعد ظلام طويل من الاستعمار 
دام قرابة قرن ونصف - نسيم الحرية والاستقلال. 


”لا قيمة للسلاح إلا بالرجال الذين يحملونه: البنادق في يد جيشنا أقوى ٴ 
من الدبابات في يد العدو" . 
..فجنود جيش التحرير الوطني لم يبلغوا یوما وخلال جميع مراحل الثورة 
مستوى قوة الاستعمار من ناحية التسليح. . وقد عانوا الكثير من المأسي بسبب 
نقض السلاع وذخيرته. . إلى درجة مثلا أن أحدهم عندما يستشهد يؤسف 
على ضياع سلاحہہ أكثر ما يؤسف على موته ۔ ..وإلى درجة مثلاء أن بعض 
ماس می تقریبا بدون سلاح اللهم إلا من بعض القطع . 
غير غير أنهم» وبا حصلوا عليه من سلاح» وبصفة خاصة با غنموه من 
هجوماتهم على قوات العدو» عرفوا كيف يستغلونه في إنجاح الثورۃ وخلال 
ظرف قصير جدًّا إذا ما قورن بالدهر الذي مكثه الاستعمار في وطننا. ... و 
تکمن عظمة ثورتنا... بالرغم من أن فرنسا خاضت حربا ضارية متوحشة 
ضد المجاهدين والعزل من الشعب؛ استعملت فيها حتى قنابل النابالم المحرمة 
دولیا۔ . حرب دامت 2770 یوما أي 7 سنوات و8 أشهر و5 أيام؛ كانت ا جزائر 
تقدم في سبيل حریتھا تقريبا 535 فردا من خيرة أبنائها أي ما یعادل 27 فردا 
شهيدا كل ساعة.. وهو ثمن فادح لم يقدمه أي شعب من شعوب 
الأرض. . ولذا سميّت بأرض المليون ونصف مليون شهيد. 
.. وهكذا أصبح الاستعمار مجرد خرافة . .بعد أن قهرته بندقية الصید!. 
...المجد والخلود لشھدائنا الابراز... 


قائمة المراجع باللخة العربیة 


- إيفا بو في الجزائر يتكلم السلاح» ص 125. المؤسسة الجزائرية 
للطباعة 1989. تر. عبد الله كحيل. 

- بسام العسلي: الله أكبرء دار النفائس بيروت: الطبعة الثانية» ص 272 
1986. 

- بسام العسلي: جیش التحرير الوطني؛ دار النفائس بيروت» الطبعة 
الثالیة ص 72 1986. 

- بسام العسلي: منهج الثورة ال جزائریة دار النفائس؛ بيروت ١1986‏ 
فن 

- بسام العسلي المجاهدون الجزائريون: دار النفائس بيروت 1986ء 
ص 92ء ص 93 

- مجلة أول نوفمبر: العدد 55ء ص 56ء السنة 1982. 

- منشورات قسم الإعلام والثقافة: من معارك ثورة التحرير» ص 73. 

'- أزغيدي محمد الحسن : مؤتر الصومام: وتطور ثورة التحرير الوطني 
الجزائرية» ص 46ء المؤّسسة الوطنية للكتاب 1989. 

- مجلة الباحث: العدد الأول. 

- مجلة الجندي : دیسمبر 1978ء ص 13. 

- خليفة الجنيدي : حوار حول الثورة المجلد الأول الؤسسة الوطنية 
للفنون الطبعیة 1986ء ص 433. 


سے لس ده سک 


- المنظمة الوطنية للمجاهدين: الملتقى الوطني الثاني 
1ء المجلد الاول 8 10- ماي 1984ء ص 243. 


يخ الثورة» الجزء 


- معارك ثورة التحریر : مرجع سابقء ص 160. 

- جريدة المجاهد: العدد 86ء ص8. 

- جريدة المجاهد» العدد 78ء ص3ء ص 5. 

- جريدة المجاهد» العدد 82ء ص8ء ص 9. 

- جريدة المجاهد» العدد 68ء ص7ء ص 10ء ص 4. 

- جريدة المجاهد» العدد 89ء ص4. 

- جريدة المجاهد» العدد 73ء ص7ء 

- أحمد توفيق المدني: حياة کفاح؛ مع رکب الثورة التحریریة الجزء 
الثالث» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع 1982ء ص 231. 

- مجلة المجاهد الأسبوعي؛ العدد 1526ء الموافق ل 3 نوفمبر 1989 

- محمد العربي الزوبيري: الثورة الجزائرية في عامها الأول» المؤسسة 
الوطنية للكتاب 1984 ص 139 

- فؤاد سعد زغلول: عشت مع ثوار ا جزائر: دار الملايين؛ بيروت 1960ء 
ص170. 
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- Mohamed Harbi : les archives de la révolution algérienne, 
p31. Les éditions Jeune Afrique, 1981 

- Historia Magazine : affaire des armes du slovenija, 
ثم‎ 236. 10.07.1972 p 1275. 5 

- Revolution Africaine : N° 1393 du 08-14- Nov 0 
I'A.L.N et la question des armes. p30, p31, P 32. 

- Revue de Presse: Janvier 1960; N° 41. Laide chinoise au 
FLN. 1 

- Historia magazine : N° 234, 7 


الڑھداء 

القدمة 

إشكالية البحث 
قبل إندلاع الثورة 


| واندلعت الثورة 


معركة دوار الدهاليز 


معركة تسقيفت 


لجنة التسيق والتنفيذ 


الفصل الأول 


في الطريق نحو تفجير الثورة 


كيف تم تحضير السلاح وتوزيعه 


الفصل الثاني 


بعد اندلاع الثورة كيف واجهت جبهة التحرير مشكلة التسليح؟ 1 
أو لا - على المستوي الداخلي 
سلاحنا نفتكه من عدونا 


ثانيا - على المستوى الخارجي 


مساعدات الدول 54 

كيف تم إيصال السلاح إلى جيش التحرير الوطني؟ 77 

إلى أي درجة وصل مستوى التسليح؟ 57 
الفصل الثالك 

عقبات على الطريق 95 

المشاكل التي تعرض ها وفد القاهرة 57 

اعتقال الزعماء الخمسة 57 
الفصل الراع 

كيف انتصر جيش التحریر؟ 125 

الخاتمة و 146 

ا مراجم 1 147 


خضع تسليح الثورة لعلّة مراحلء وعرف عدّة مشاكل؛ لذلك تناولت في هذا 
الكتاب المرحلة التحضيرية التي سبقت تفجير الثورة الجزائريةة وكيفية جمع وتدبير 
السلاح لاول مرة لاستعماك في تفجيرها في ختلف الولايات. كما تعرضت فيه إلى 

منهج العمل الذي اعتمدته جبهة التحرير الوطني لحل مشكلة نقص السلاح التي 
عانتها جنه كبيرة بعد اندلاع الثورة. وكيفية تنظيمها لأاعمافا في هذا الإطار والني قث 
على مستوبين الداخل والخارج في آن واحدہ 
و تطرقت إلى أهم وأبرز المشاكل والعراقيل التي عاناها التسليح» متها الداعلية 
والخارجية؛ كونها لعبت دورا كبيرا في عرقلة مسيرة الثورة بين فترات معيئة. 

وقد وجدت أن إجراء مقارنة بين الجيشين الفرنسي والجزائري من النوا 
التي تمثل عناصر القوة أمرا ضرورياء وذلك فقط لتوضيح مدى تمكن الجاهدين را 
الضعفاء عدة وعددا من قهر الاستعمارء رغم المفارقات العجيبة التي بينهما. 
وعليه فإن هذا الكتاب إلام باهم هنا الموضوع 
نقص الاسلحة والنخائر منذ اندلاعھا وحتى آخر سنواتھا۔ 


دار المعرفة 
10 شارع عبد الرحمان ميرة باب الوا الجزائر 
ص 


